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ا جن الحقوق محفوظة ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو / 

| أي جزء منه أو نقله بأي وسيلة من الوسائل سواء كانت ؛ 
اد ۱ إليكترونية أو ميكانيكية بما فی ذلك النسخ أو التصویر وغیر ذلك ۱ 
١ 4‏ دون حصول على إذن خطي من المؤلف والناشر. E‏ 


. ,¢9 
ت 
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امترام العلہاء دتوقہ' کل ۵ له 
مم ےہ ؤ مم رق ہم يس ہم رھ( مے وڈ“ موق ہمےییرھ.۔“ ےر ير ا 


اضاءة 


3 


عن جعفر بن برقانء عن وهب قال: «طُوبى لمن شغله عيب عن عيب آخیه. 
طوبى لمن تواضع لله من غير مَسکنة» طوبى لمن تصدَّقٌ من مالٍ جمعه من غير 
معصية» طوبى لأهل الضرٌ وأهل المسكنة» طوبى لمن جالس آهل العلم 
والحلم» طوبى لمن اقتدى بأهل العلم والحلم والخشية» طوبى لمن وسعته 
السنّة فلم یعد‌ها»(۱). 
باطالِبّالعلملاشسغِيبه بَدَلا فمّدُ ظَمَّرْتَ ورّب اللّوْح والقلم 
وقَدُس العلم واغرف قَدر خُرْمَقِهِ فی الول والفِعْل والآدابَ فالتزم 
واجْهَذبِعَرْم قوي لا ْتاءَ له لَوْيَعْلَمُالْمَرْءُقَدْرَ العلم لَم ينم 
والتص فاندلة للط لاب متا ف الم والخهر والأشقاد قات 

ونقل الشاطبيٌ عن بعضهم قوله: من طلب العلم لله؛ فالقلیل من العلم 
يكفيه» ومن طلبه للنّاس؛ فحوائج الناس کثیرة(۳). 


-)١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ .)٥٥۲‏ وروي مرفوعا وهو وای أخرجه البزار (1۲۳۷). وابن 
حبان في "المجروحین" (۲/ .)۳۰٣‏ 

(؟)- الوصيّة الميميّة (ص۳). 

(۳)- الموافقات للشاطبي /١(‏ ٣٥۳)ء‏ وهو بنحوه نی "الزهد" لأحمد (۱۸۹۰ قال 
مالك بن دينار: «من طلب العلم لنفسه فالقليل منه يكفي» ومن طلب العلم لحوائج 
الناس فحوائج الناس كثيرة». 


۶ ۰ له اما العلہاء وتوق ركم 


ہم رڈ مم ود لسر يس اك e‏ وا سم جح و 


کہ مس ب م 
مہ تلرمہ 


نا لحمد لله : E‏ نستعین وا لیک رھ دحا می روو ادا 
ومن سات ت آعمالنا؛ مَن بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له» وآشهد 
ألا له | لا الله لبوق رواش ولك لبور این و سا 


٭ یلها الین اموأ اتقو أله حى تقاتهء ولا مَمُوتْنَ الا وانثر مسون © 4 [آل 


1 ی ای حخَلقَکر من کی و ی مها کا وت منهما ات 
۹ "98۰و" کک اد ا کان کر َا © € [النساء:۱] 
« یلها الین ءاموا اتقو الہ وقولوا ولا سییدا © يضح پک آعتلکر ویفنر س 
دنو« 4 ومن د بطع آ۵ ورسولهر فقد فاز فور عم 4 [الأحزاب: 
آنا نهد 
فان صدق الحديث کلام اللہ وأحسنّ الهدي, هدي محمد كَل وشرَّ 
5 ۱ و 1 91 ۲ 1 1 ۳ 71 


فهذا کتات مختصرٌ اجنهدت فيه أن 7 0 لأهل 
العلم واحترامهم لهمء وجعلته فيه سیر ب بعض آهل الحدی(۱) ومواقفهم الأدبية 


-)١(‏ وكم حبهم يغمر قلبي» ووجودهم في الحياة أنس لي» وله در الحافظ السلفي إذ يقول 


امترام العلہاء وتوقي رم عم ۷ a‏ 
ہم ود“ س ر ای ہے وھ“ س رق ےم وو ےو ہمے یور ہر برق 


في وقت الطّلبة وزمن المشيخة والتصدر؛ ليكون ذلك معینًا لأهل العلم شیوخًا 
وا امرب لف ره کج لتاق لاد قد بطر رھت 
بے سس نهمه وتو تت1 
عنة 2 کتبهم؛ وهذا الذي بین يديك موضوع منْ تلك الموضوعات الاأدية 

العلميّة تحدّئتٌ عنها في ظلّ واقع مبشرء وحال مقلتی. فا الُشرى فلا ری 
من تعدد المعاهد الشرعيّة وك ےر ہے ے ۳ 
وبشتّی الأمصار-» وهو مقلق؛ لأن هذا العلع یحتاحٌ إلى رعاية وتزكية» فينبخي 
بذل الجهدٍ من القائمین علیها في تخريج طلاب علم؛ لهم هم وعل ودراية 
رھت وتزكية وتربية؛ حتى بوتي العلم ثمرته قال ابن حزم: ااا 
العلم أعوص من تقانه»(۱ وقال الشافعيٌ کنزللڈ: «سياسة الناس أشد من 
77 الدّوات»(۲). فالعلم الشرعيٌ الذي نطمح أن نراه واقعّا حقيقة بلسان 
الحالِ والمقالِ في نفوسنا واخواننا وأهلنا هو العلم النَِمٌ: "الذي ٦‏ ات 
على الطالب فی تصرفاته وتحرکاته» وني خطابه ومُعاملتهه وني كل آحواله. 


فیما ذکره الذهبی عنه فی "السیر" (۲۳۱-۲۳۰/۱۹). 
3 شور حصابة... يَسْعَوْنَ في طَلَبِ القَوَائدُ 
يُدْعَوْنَ أَصْحَابَ الکد. .. يث بهم تَجَمَلَتِ ماد 
7 َرَاهُمْ بالصّعِ. ٠.‏ د تاره في تعر آیذ 
يعون من العُلو... م بل رض کل شارذ 
وَهُمُ جوم المُقَتدَى. .. بهم ای سب المَقَاصِد. 
-)١(‏ معجم الأدباء (٤/١٦٥٦۱)ء‏ ونحوه فی "السير" للذهبي (۱۸/ ٠١‏ 00 
(۲)- آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (ص۲۰۷)ء و "الجامع لأخلاق الراوي" 
(١/٣٣٤۳)۔‏ 


عم ۸ علم امترام العلہاء وتوق رتم 
وھ“ مرھد سے ورا“ س ل قارا سے قارا“ ہموروہ سے ر قارا“ ہے رود 
فذلك عِلمٌ پُورّٹ الخشية والتواضع) والخمول وكراهية الظھور ويولّدُ في 
نفس صاحبه خوف الله في السرّ والعلن» ویقودہ إلى قول الحق دون محاباة أو 
تود ليظهرٌ بذلك صفاء المعدَنِ» وصدق الطلب. ویتکشف المسبوك من 
المزيّف البهرج» والله المستعان"(). 
ل اک E N‏ 
قال وکیع: «قالت آم سفيان الثوريّ لسفيان: يا بنج اطلب العلم وأنا أكفيك 
بمغزلي» وقالت له: يا بني إذا کتبت عشرة حرف فانظر هل تری نفسك زيادة في 
مشيك وحلمك ووقارك؛ فإن لم يزدك فاعلم أله لا یضرٌك ولا ینفعّك»(۳» 
وهكذا ينبغي أن یکون طالب العلم يلحظ نفسه وخلاقه وسلوگه هل تغیّر إلى 
الأحسن ونحو الأفضل بعد طلبه للعلم» أم بقي كما هو من دون أن يتغيّر(؟». 


-)١(‏ مقدمتي على کتاب "إعانة المتعلم بتقریب حلية طالب العلم " بتصرف. 

(۲)- آداب الشافعي لابن آبي حاتم (ص ۲۱۱). 

(۳)- صفة الصفوة (۳/ ۱۸۹). 

(6)- وقد كان السلف یتعبدون له ثمَّ یطلبون العلم فیزدادون بالعلم عملا» وبه تواضعًا 
وحَکمَّة وحلمّا» كما روی ابن ماجه في "سننه" بسنده (1۲) عن جندب بن عبد الله 
كه قال: «كتا مع النبي بي ونحن فتیان حزاورة» فتعلمنا الایمان قبل أن نتعلم 
القرآن» ثمَّ تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانًا». قوله: (حزاورة) وهو الغلام إذا اشتد 
وقوي وحزم. كذا في "الصحاح". 

وروی الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص ۱۱۲) قال آبو الأحوص: «کان الرجل 
یتعبد عشرین سنة ثم یکتب الحدیث!. 

وني "الجامع لأخلاق الراوي" بسنده (۱/ ۱2۳ عن عاصم بن عصام البيهقي یقول: «بت 
ليلة عند آحمد بن حنبل فجاء بالماء فوضعه. فلمّا آصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما 
کان» فقال: «سبحان الله رجل يطلب العلم لا یکون له ورد من اللیل». 


استرام العلماء وتوقم 2 +٩‏ ماج 
ا قا س ر ق مرا" س ل ھی س ر ھی س لر کو سل وی“ برع افیا 


وقال أبو جعفر آحمد بن أبي سليمان» فيما أوصى به لطالب العلم: « 
طالب العلم؛ إذا طلبت العلع فاتخذ له قبل طلبه أدبا تستعین به على طلبه 
واتخذ له بعد طلبه آدبا تستعينُ به على حمله. ومن أدب العلم الحلم» والحلمْ 
کظم الغیظِ وأن يغلبَ علمُك وحلمُك هواك إذا دعاك إلى ما يشينك. وعليك 
I eee‏ 
الناس ومجانبة من لا خير فيه» والجلوس مع الفقهاء ومحبّة الأخیارِء ومنابذة 
الأشرار والقول الحسن في إخوانك والکف عمّن ظلمك. ولا تہمز أحدًا بقول 
ولا تلمزہ وو وو فان فعلت ذاك شرفت عند العقلای 
و 8 ۷" ۵(7 + وهايك ال هاف وحللت محل 


که 


الابرار» وبرئت من الاشرار. فافهم وتفهّم واستعن باله یُعنك»(۱). 
وله در الحافظ ابن عبد البر حینما قال: اخیرٌ او ضبط کہ 
واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالی» ر٣‏ (۳): 


وني "حلية الأولياء" (۲۷۱/۷)ء قال الإمام سفيان بن عيينة كِدْلَنْهُ: «إذا كان نهاري نهار 
سفيه» وليلي ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبت». 

وعن أبي عبد الرحمن عدي ل حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن- عثمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود- أنهم قالوا: «كنًا إذا تعلمنا من النبي ية عشر آيات لم نجاوزها 
حتى نتعلم ما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا». 

وعن علي بن حسين رحمة الله عليه قال: «من ضحك ضحكة» مج مجة من العلم» سنن 
الدارمي "صيانة العلم" (۱/ .)٦۷٤‏ 

وکان الأوزاعي یقول: کنا نضحك ونمزح» فلما صرنا یقتدی بناء خشیت أن لا یسعنا 
التبسم» سیر آعلام النبلاء (۷/ ۱۳۲). 

(۱)- طبقات علماء القیروان وافريقية (۵۰/۱). 

(۲)- التمهید" (۱6/ ۰۱۳-۱۳۳ فانظر هل قادك علمك إلى اللہ وانظر بالله عليك هل 


عم ۱۰ ماع امترام العلہاء دتوق ركم 
اور اقا موق س لر اق س راق س ار قا س لر اق س لر اور“ سے لھ لی 


فالأدبٌ: "إذا كانت آلفاظه حافلة ہما یُمتمٌ أو یقنع أو يفيدُ كان إنتاجُة عملا 
٤ 70 0‏ کشف دواء. 

ورجالٌ الاداب الخلیقون بہذہ الاضافة إليه اقل عددًا في كل آَم من رجال 
العمل والمال والسّیاست ووظیفتهم وهي التفكيرٌ والتعبیژ آقوی را في رقي 
الامم من وظائف آولئك جمیکٌا(۱). 
ہے هاي تيان وا حه E O E i‏ تحاف انا سس تا 
ال أنْ تم ظ الرزجال وقد أصبحت محتاجٌا إلى الوعظ 

ورضي الله عن أمير المومنین علي» حینما قال: ایا طالب العلم إن العلع 
ذو فضائل كثيرة» فرآشه التواضع. وعیلہ البراءةٌ من الحسدہ واَذه تیهام 
الصدق» وحفظه الفحض, وقليّه حسن الق وعقله معرفة الاشیاء والأمور 
الواجبة» ویله الرّحمة ورجله زيارةٌ العلمای وهمته السلامة» وحكمئه الورع 
ومُستقرّه النّجاةٌ وقائذه العافية» ومركبة الوفاء» وسلاخه لين الکلمق وسيفه 


ê, م‎ 


الرّضی» وقوسه المداراق و او العلمای وماله الدب وذخیر 
اجتناب الذنوب» وزاده المعروف» از الموادعت 7 الهدى. ورف 


ما و 


ر و و ٴ و 3 , ۳ 7 
وختامًا: أعيذك بالل واعوذ به أن تكون من هذا الصنف الذى حذر منه 


دلك على ما يرضي ربك عنك. 

(۱- وحي الرسالة للزیات (۳/ ۲۰۷). 

(۲)- الجامع لأخلاق الراوي (۱/ ۰۹۰ وهذه نصيحة نفيسة قيمة ينبغي لطالب العلم أن 
يقف معها تأملا وتفكرًا. 


امترام العلماء دتوقہ' ۶ ۱۱ ماج 
ہم ود ہم ور“ حم ورھ۔؛< ہم ور ہے ورڈ NT DENS E‏ مر روہ 


الصنعاني بقوله: «لثيمُ الطّلبةِ وخبيث الحضّار عند العالم» متتبعٌ العثرات 
وکاشف العورات» ودافنٌ الحسنات؛ وما أكثر هذا الع -لا کثرهم ال فانّھم 
الذين أفسدوا مَعالِمَ العلم» وملاوا المواقف على العلماء حادیت كاذية کما 
صنعه المعزيی(۱) في الاقدمین» حيث عمد إلى نوادر مسائل العلماء فنظمها 
کالتلطیخ علیهم بقوله: 
الشس‌افعیْ من الأئنمةواحدٌ ولديهم الشسطرنج غير حرام 
والأبيات السائرة التي يلهج بها من كان متتبعًا لمواضع العلل» وبئس الجزاءٌ 
أن يجازي 200 شیوخه باشاعة هفواتهم وزلاتبی اه لا كل جوادٍ من 
کبوق ولكل صارم من تبوة: 
ومن ذا الذي ترضی سجایاه كلها كفى المرء ثبلا أن تمد معایسه 
فخيرٌ الاس من آشاع الخيرٌ عن العلماء. وآذاعه ودافعَ عنهم إن سمع قادحًا 
فیهم»(0). 
واحّرُ نفسي وإيّاك ممّا حدر منه الماوردي كما قال: «ولا يظهرٌ له 
الاستکفاء منه والاستغناء عنه -يعني الطالبت فإنَّ في ذلك کُفرا لنعمته 
واستخفافًا 5-8 وريّما وجد بعض المتعلمین قوٰةٌ في نفسه لجودة ذکائه وحدّة 
خاطره؛ فقصد مَن یعلمه بالإعنات له والاعتراض عليه إزراءً به وتبکیتا له 


-)١(‏ قال أبو الفرج ابن الجوزي: «زنادقة الإسلام ثلاثة: ابن الراوندي» وأبو حيان 
التوحيدي» وأبو العلاء المعري وأشدهم على الاسلام أبو حیانء لأنهما صرحاء وهو 
مجمج ولم یصرح) ينظر: سیر أعلام النبلاء (۱۷/ ۰۱۲۰ والسبكي في "الطبقات" 
(٥۲۸۸/۵)۔‏ 

(۲)- التنویر شرح الجامع الصغير (۹/ ۵۲۸). 


2 ۱۲ عم سی سی وتوق م 
ہےر فرش“ س وج ل ل اق س لر قو ا مر لر او س لر وو مم رق خر« 


فيكون کمن تقدّم فيه المثل السَّائرٌ لأبي البطحاء: 
ا تایه کت خروم فا اش اعد هر شتا 

وهذه من مصائب العلماءِ وانعكاس حظوظهم أن يصيروا عند من يُعلموه 
مُستجهلین» وعند من قدموه مسترذلین»(۱). 

وقال مخلد بن الحسین: (إِنْ كان ال لیسمع العلع الیسیر فیسودُ به أهل 
زمانه» یعرف ذلك في صدقه وني وّرعه» وإِلّه ليروي البوم خمسین ألف حدیث 
ارد شهاد فل و 

فاسال اھ ا مانم الس ة و الا ا با شوم ها الاب 
واقعًا نعيشه في تعظیم العلم وأهله. ومعرفة حقوقهم وواجباتهی وأن يتقبّلها 
مني -رغم تقصيري-» ويجعلها أجرًا وذخرًا لي ولوالدي وأهلي وکل مَن دل 
علیها بخير» إنَّ ربي على کل شي: قدیر. 


LIMIT 


(۱- كما في كتابه القيم "أدب الدين والدنیا" (ص59). 
(؟)- الکفایة (ص١١).‏ 


امترام العلہاء دتوقہ' 2۶ ۱۳ عم 
e‏ ہم وق موق ےس ل وا ہے ےج N e‏ مر NT‏ سب بر وا 


(نصائح وخواطر) 


8 الأدبُ عنوانْ طالب العلم وسمته التي يُعرفٌ بها. 

الأدبُ سجيّةٌ مرضيّة لا نّصنعٌ بغیض مشین. 

8 يعرف حقيقة الأدب: في مواطن الحزم وني مسائل الخلافِ» وموارد 
التزاع. ۲ 

8 كان السَلف یرحلون ني تعلم الأدب كما يرحلون ني السّماع وطلب 
العلم. ۱ 

8 رغبة العلماء الزبانيين في الأدب وهم فی وقت الطلب. أكثر من رغبتهم 
بالعلم بأضعاني؛ لأنَّ الأدبَ قد يفوت بموت العالم» والعلمٌ يبقى في كتبه وعند 
طلابه. ۱ 

8 كان أهل العلم يحثون الطّالبٌ على تعلّم الأدب. كما پرضونه فی العلم 
وأخذه وسماصه. ٠‏ 

كا إِنَّ الأمةَ حتى تعود إلى سالف مجدها العظیم. وتاریخها التلید+ فلا بد 
من الأخذ بالأسباب المعينة والمسيتة لذلك: کقراءة سیر العلماء الربانيين» 


والقرب منهم. والسماع علیهم. والأخذ عنهم. واحترایهم. وانزالهم المنازل 
اللائقة بهم(۱). 
نفه بهم 


)١(‏ -وقد ورد فی السنة نصوص كثيرة بشأن اجلالهم» ففي "سنن أبي داود" عن ميمون بن 


26 :۱ عم امترام العلہاء وتوقي ركم 
مم وق“ ۔م  NS e N OS‏ ادخ دا 


کان العلماء محل رجوع القادة والآمرای فیآخذون بکلامهم. ویستفیدون 
من آرائهم ویستندون |[ أفكارهم, ففی ''صحیح البخارى"''. عن عبد الله بن 
عباس وه قال: «كان القرّاء أصحاب مجلس عمر ومشاورته. کهو لا كانوا أو 
ا 


درھڑھاھ 


- ای 


آبي شبیب. أنَّ عاتشة ظا مر بها سائل فاعطته کسرة» ومرٌ بها رجل عليه ثياب وهيئة: 
فأقعدته. فأكل» فقيل لها في ذلك. فقالت: قال رسول الله يه : «آنزلوا الناس منازلهم» 
انظر: سنن آبي داود (4۸6۲) وآخرجه البيهقي في "الآداب" (۲۹۹) من طریقه» وأبي 
يعلى في "المسند" (4۸۲) والحديث: إسناده منقطعء يمول ون أن نت لم يدرك 
عائشة عند الا کش وبقية رجاله ثقات. وانظر: المقاصد الحسنة للسخاوي (۱۷۹). 

قال صاحب "عون المعبود" في شرحه للسنن (1757/0): «آي عاملوا كل أحد بما یلائم 


اترام العلہاء وتوقر عڑھ ۱۰ حلم 
OS e e‏ رق e‏ ا OI NT DE N e e‏ 


[ فضل معرفة أخبارأهل العلم ] 


إن الَّاظرَ في تصانیف العُلماءِ في التراجم والسيرء وكُتب الرجال» يدرك جايًا 
أنَّ هذه التصانيف لها بواعث وأسباتٌ كثيرة وأشھڑھا وآنفغها هو التْشبّه بهو لاء 
القوم في صلاحهم» وعلوهم» وجهادهم» وصبرهم, وني كل آحوالهم: ما يكون 
لذلك أثرًا كبيرًا وبالغا فیمن يأتي من بعدهم(۱). وقد آشار لذلك ابن خلدون في 
"تاريخه" بقوله: «البشرٌ يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ینتحلون به من 
المذاهب والفضائل: تارة علمّا وتعليمًا وإلقاءً» وتارة محاكاةً وتلقيئًا بالمباشرة. 

ال ان عقون کات عو العا ات اک انا اى 
رسوخا؛ فعلی قدر کثرة الشیوخ یکون حصول الملکات ورسوخها/(۲). 

وبهذا يقول الجاحظ: «والانسان بالتعلم والتکلفی» وبطول الاختلاف إلى 
العلمای ومدارسة کتب الحکماي یجوڈ لفظه. ویحسن أديّه. وهو لا يحتاج في 
الجهل إلى کر من كرك التعلع»۳۱). 

ورحم الله الإمام بشر الحافی حينما قال: «كم من انس موتى تحيا القلوبُ 
بذکرھم وآناس أحياء تجوت القلوب بذک رهم»(4). 


(١)-انظر‏ مقدمة ترتیب المدارك للقاضی عیاض (۱/ ۲۳). 

(۲)- تاریخ ابن خلدون "فصل: في أن 7 في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال 
في التعلم" (۱/ 1-۷1۳ ۷). 

(۳)- البیان والتبیین (۸۹/۱). 

.)5 تعطیر الأنفاس من حدیث الا خلاص (ص۱۸‎ -)٤( 


عڑھ ۱۰ عم اعترام العلہاء وتوق رم 


ہے رڈ“ ہےر رح“ ہے و رظ e‏ لوا ا OT e‏ بیرق“ ہم رق م_ رر خر« 
و ۰ 4 5 م27 ۰۰ ۳ 32 77 
وقال حمدون القصار: «مّن نظر في سیر السلف عرف تقصیره وتخلفه عن 


وقد تل جم من أهل العلم فض التعرفي على سول اد لدع 
على تراجمهم. ومن هولاء الحافظ ابن الصلاح كلل بقوله: «فان فا 
الإنسان بأحوال العلماء و رفعةٌ وين وان جهل طلبة لعلم وأهله بم لوصمة 
7252561 ھ۶" العلمٌ بذلك جم المصالح والمراشيء وأن 
الجھل به إحدى جوالب المناقص والمفاسدِء من حيث كونهم حفظة الدّين 
الذي هو أسّ السَعادة الباقية» ونقلة العلم الذي هو المرقاة إلى المراتب العالیق 
ككل احرسم مھ سود امن اللہ E‏ بورت لا ترا 
وني المعرفة لهم؛ معرفة مَن هو آحق بالاقتداء وأحرى بالاقتفاء والجاهل بهم 
من مقتبسة العلم مسو لا محاله عند اختلافهم بین الغث والسّمین» غير مميّز بين 
وال 

وقد روینا عن مسلم بن الحجٌاح صاحب "الصّحيح" ب أنه قال: "إن 
وَل ما يجب على مبتغي العلم وطالبه أن یعرف مراتب العُلماء في العلم 
ورجحان بعضهم علی بعض' » ولان المعرفة بالخواص آصرة ونسب» وهي 
یوم القيامة وصلة إلى شفاعتهم وسبب» ولان العالم بالشیة إلى مقتبس علمه 
رة الوالدٍ بل أفضلء فاذا کان جاهلا به فهو کالجاهل بوالده بل أضل؛ 
ولعمزي إن سر سال مو الها عن المزني والغزالي مثلاء فلا يهتدي إلى بعد 


()- الاعتصام للشاطبي(۱/ ٢٦۱)ء‏ وانظر قوله 5 "طبقات الصوفیة"'ء (ص‌۲۷)» 
وكذلك هو في "صفة الصفوة" لابن الجوزي (5/ ۰۱۲۲ و "الرسالة القشيرية" 
(ص؟ ۲). 


امترام العلہاء دتوقہ' 2۶ ۱۷ a‏ 
ہم قد“ مھ ۔هہورھ۔؛< ہیر ۔مے ورڈ NT DENS DE‏ ہم روہ 


ما بينهما من الرمان والمنزلة؛ لمنسوب من القصور إلى ما یّسوژه» ومن النقص 
إلى ما پهیضه»۱). 
ولله در القائل: 
ولرتما يكفي المخت تعللا آثسساژھم ويع لد ذاك غَيّمه«() 
وها لتووي يتمم ما آشار وأشاة بوابن الصلاح ي معرفة وفضل الاطلاع 
على تراجم أهل العلم» اققو «اعلم أن لمعرفة آسماء الزجال» وأحوالهم. 
و انز در اند , 
منها: بش نز مناقبهم» وآحوالهم. فیتأّب بادابهم ویقتبس المحاسن من 
ومنها: مراتبهم وأعصاژھم: فینزلون منازلهم» ولا يقصر بالعالي في الجلالة 
ہو رر جج وق له تعالی : # وَوَوَقَ کل ذی علر 
وثبت فق ا ' عن ابن مسعود ص قال: bS‏ لله ا : 
(ليليني منکم آولو الأحلام والٹھی ثم م الذین يلونهم ثل 
وعن عائشة سا » قالت: ۶ افع «آن تنزل الناس منازلهم». 


.)۷ ۵-۷ /۱( طبقات الفقهاء الشافعية‎ -)١( 

(۲)- الا فادات والانشادات. للشاطبي (ص۹۲) ط: الرسالة» رسالة المسلسلات للكتاني 
(ص ۵۲). وانظر: بغية الوعاة (۲۰۰/۱). 

)۳( برقم ۳ 


عھ ۱۸ عم امترام العلہاء توق رم 
e‏ سر ير وا ل سب ا وك e‏ وا ا e‏ السام ع ا ل ساب ع IO NT‏ و 


قال الحاکم أبو عبد الله في (علوم الحديث): هو حدیث صحيحٌ» وأشار أبو 
داود في سننه إلى آنه "مُرسل". 

ومنها: أنّهم آئمتنا وأسلافناء كالوالدين لناء وأجدى علينا في مصالح آخرتنا 
التي هي داز قرارناء وأنصحٌ لنا فيما هو أعودُ عليناء فیقبخ بنا أن نجھلهُمء وأن 

ومنها: أن يكون العمل والترجيح بقول أعلمهم وأورعهم إذا تعارضت 
آقوالهم على ما أوضحته في "مقدّمة شرح المهذّب''۷١).‏ 

ومنها: بيان مصّفاتہم وما لها من الجلالة وعدمهاء والتنبيه على مراتبهاه 
وني ذلك إرشادٌ للطالب إلى تحصيلهاء وتعریف له بما يعتمده منهاء وتحذيره 
ممّا يخافٌ من الاعتزاز به» وغير ذلك» وبالله التَوفیق»(۲). 
مجالشهم ينل ری اض أنيقةٌ 

لقذُ طاب الات واللون والطعم 

وفي هذا الکلام لهولاء الأئمة عبرةٌ وفائدةٌ» وغنية وکفایڈ وال پرزقنا للسّير 
على سيرهم» والقفو لاثرهم في الخیر ونشر العلم والدفاع عن السنة وتعظيوهاء 
واحترام العلم وآهله له ول ذلك والقادرٌ علیه. ۲ 


LIMIT 


(۱) -وقد طبعت مستقلة بحمد اللوء وهی مقدمة نفيسة في أدب الطالب والفتوى» وقد نقل 
عنها الشیخ القاسمي وأكثر في كتابه "الفتوى في الاسلام". 


امترام العلہاء دتوقہ' ۶ ا 
ہم ور“ ہم رھ“ ہے رھ“ DE NS E N E‏ ہہےریرے۔ ےر روہ 


[ آبوة العالم ووجوب احترامها ] 


إن العالمَ له حقٌّ على الطالب کح الوالٍ على ولیہ وعقوقٌ العالم من 
الطالب؛ کعقوق الولد لوالده» بل هو أشدٌ واعظم. 


وأصل هذه الأبوّة تن من الحديث الوت الصَّحِيح» فعن أبي هريرة 
كلك قال: قال رسول الله : «إنمًا أنا لكم بمنزلة الوالد أعلّمُكمء فإذا أتى 
أحدّكم الغاتط فلا یستقبل القبل ولا ستدبرهاء ولا یستطب بیمینه»(۱). 


والعلماء ورثة الأنبياء» ولهم حق في الاحترام والتبجيل» واحترامهم من 


احترام ما یحملونه من العلم» وتعظیمهم -التعظیم الشرعن- من تعظیم الله 
ورسوله ا ففی "سنن آبی داود" بسنده عن آبی موسی الاشعری ص قال: 
قال رسول الله يلِ: «إنَّ من (جلال الله إكرام ذي الّيبة المسلم» وحامل القرآن 


غير الغالي فيه والجاني عنه. وإكرّامَ ذي السَلطان الْقَطٍ»(۲). 


5 والنسائي‎ )۲٦٢( رواه أبو داود في "سننه" (۸)» ومسلم في "صحيحه"‎ -)١( 
.)۳۱۳( "المجتبی" (٤٥)ء واہن ماجه فی سنه" (۳۱۲) و‎ 

وهو في "مسند آحمد" (۷۳۱۸)ء و "صحیح ابن حبان" (۳۱ع۱) و (۱66۰). 

(؟)- السنن (4۸1۳) هو عند البیهقی نی "السنن" (۸/ ١٦۱)ء‏ ونی الشعب" (۲۷۱۸۵) و 
ERED‏ طريى الف فا الانباده 

وأخرجه موقوفا على آبي موسى: البخاري في "الأدب المفرد" )۳٥۷(‏ عن بشر ابن محمد 
عن عبد الله بن حمران به. 

وأخرجه کذلك موقوفا على أبي موسی آبو عبید في "فضائل القرآن" (ص ٩۰‏ وابن أبي 


عم ۲۰ ماه امترام العلہاء دتوق ركم 
ہم ورڈ“ مم ود سر يس وك e‏ وا سم I NT DE N e‏ 


وقال عبّاد أبو محمد البصري: «توسَّعٌ المجالس لثلاثة: لحامل القرآن 
ولحامل الحدیثِء ولذي الشيبة في الاسلام»(۱). ۱ 

قال شيخ الاسلام طیّب الله ثراه: «فيجبٌ على المسلمينَ -بعد موالاة الله 
تعالى ورسوله ية مُوَالَاة المؤمني نكما نطق به الْقَرْآنْ خصوصًا العلماء 
الذين هم ورثة الأنبياءء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يُهْتَدَى بهم في ظلماتِ 
ابر والبحرہ وقد َجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. 

إذ كل أمة -قبل مَبْعَثِ نبيّنا محمد اٍ- فعلماؤها شِرَاژمَاء إلا المسلمين 
فان عُلَمَاءَهُمْ خِيَارُهُْ؛ فإنّهم خُلَفَاهُ الرسول ية في أمته» والمحيون لما مات 
من شی بهم قام کاب وبه قامواء وهم نطق الْكِتَابُ وبه نطقوا»(». 


3 


وقد وصّى آهل العلم بتعظيم خرمة العالم ووجوب احترمه كاحترام الب 
كما قال يحيى بن معاذ الرّازِي تَذلثه: «العلماءٌ آرآف بِأمّةِ محمد ي من آبائهم 


۱۸ 4 


A 


۶ اب 5 2ک . ی 2 ھ e‏ 
وامهاتهم؛ لانهم يحفظونهم من نار الاخرة وأهوالهاء واباژهم وامهاتهم 
يحفظوتهم من الذنيا وآفاتها(۳). 

۶۳ الحافظ آبی بکر الخطیب البغدادي حینما قال: ۶٘۷" 
َنظر فیما سطرناه» ویقف على ما لکتابنا هذا ضمناه یلحق سيء الظنٌ بناء ویری 
نَا عمدنا للطعن على مَن تقدمناء واظهار العیب لکبراء شیوخنا وعلماء سَلفناء 


شیبة (۱۰/ ۰۵۱ و(۲۲۱/۱۲). كما في تحقیق السنن» ط: الرسالة. 
-)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي (۱/ 6 ۳). 

(۲) - رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص۸). 

(۳)- تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدین» لابن العطار (ص017). 


امترام العلہاء دتوقہ' ۶ ۲۱ a‏ 
ہ اور لی ہے رط“ ہم رھ“ س لور اقل مس وو س لر فیا .ےر رفظ ہم روہ 


وی يكون ذلك وبهم ذکرناء وبشعاع ضيائهم تبضرناء وباقتفائنا واضح 
رسومهم تميزناء وبسلوك سبیلهم عن الهمج تحيّرناء وما مثلهم ومثلنا إلا ما 
ذكر آبو عمرو بن العلاء فيما آخبرنا أبو الحسن علي بن آحمد بن عمر المقرئ 
آخبرنا آبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم حدثنا محمّد بن 
العبّاس اليزيدي حدثنا الریاشی عن الاصمعی قال: قال آبو عمرو «ما نحن 
فیمن مضی إلا كبقل في أصول نخل طوال»(۱). 

#وآذکر بعون الله من نصوص اسلف نی التنصيص علی وة المالم 
وتعظیوها. 

يذكرٌ عن المسیح #6 أنه قال: «يا بني إسرائيلٌ لن تلجوا ملكوت السّماء 


ا 
حتی تولدوا مرتين». 


۵ 


قال ابن القیم: سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية كاه ذکر ذلك» ويُفسّر بان 
الولادة نوعان: 

أحذهما هة المكروفة. 

والثانية: ولادةٌ القلب والوح» وخروجُهما من مشيمة الَفس وظلمة الطبع. 

قال: وهذه الولادة لما كانت بسبب الرّسول كان كالأب للمؤمنين» وقد قرأ 
ا ا تفای 

قال: ومعنى هذه الاية والقراءة في قوله تعالى: ٭ وَأَرْوِجُهُ اهر 4 إذ ثبوث 
آمومة آزواجه لهم فرعٌ عن ثبوت أبوته. 


.)۱۳-۱۲ /۱( موضح أوهام الجمع والتفريق‎ -)١( 


2 ۲۲ ئلم امترام العلہاء دتوق رم 


> وا ل سر يس e O‏ وا ا e‏ اسه ع وا ل N I NT DE‏ 


لمؤدٌ ا 


قال: «فالشيخ ل والموَدّت أب الروح» والوالد ھ2 الجسم»(۱). 

وکان الحافظ السّخاوي كنف یقول: «ولا شك أن عبج ا ہو 
واجلاله من إجلال العلم شا الاس بشیوخهم فاذا ذهب الشیوخ فمع من 
العیش۲(۷). 

وقال الإمام النووي الدمشقيٌ» عن أبي العباس بن سریج: (وهو 17 
آجدادنا في سلسلة التّفقه»("). 

وقال: «أئمثنا وأسلافناء كالوالدين لناء وأجدى علينا في مصالح آخرتنا التي 
هي دارٌ قرارناء وأنصحٌ لنا فيما هو أَعَوّد عليناء فيقبح بنا أن نجهلهم وأن نهمل 
معرفتهم)(4). 

وقال العامة المناوى المصرى: «أبو الافادة أقوى من أبى الولادة»(*). 

وقيل للإسكندر: ١ن‏ تعظم مؤدّبك أكثرٌ تعظيمك والدك!». 

NE‏ اسيك عياف اھ کرو گی سے ساق الاو 

وی رواية: «لأن أبي کان سبب حياتي» وموذيي سبب تجويدٍ حیاتي). 


5 35 ع ء 7 2 0 و 
وفي رواية: (لان أبي كان سبب كوني» ومؤذبي كان سبب نطقي». 


.017١-59 /۳( مدارج السالكين‎ -)١( 

(۲)- انظر: فتح المغيث (۲/ ۲۹۲ في "ذكر آدب طالب الحديث"» و "الآداب الشرعيّة" 
لابن مفلح .)١577/5(‏ 

(۳)- المجموع شرح المهذب .)٠١١/١(‏ 

.)۱۱/۱( تہذیب الأسماء واللغات‎ -)٤( 

-)٥(‏ فيض القدير» ذكره في شرح حديث (4۱۱۱) (۲/ ۰0۷۰ ط: المكتبة التجارية. 


امترام العلماء دتوقہ' 2۶ ۲۳ عم 
ہم وه کہم رھ“ ہم جٍْرھ۔؛< مہم وڈ ہم وو“ NT DENS DE‏ ہم روہ 


وقال أبو زكريا الصيمري: «لو قیل لي هذا لقلت: لأن آبي کان قضى وطرًا 
بالطبيعة التي اختلفت بالكون والفسادِ ومؤدّبي أفادني العقل الذي به انطلقت 
إلى ما لیس فيه کون ولا فساد»(۱). 

وقال نجم الدّين» آبو العبّاس المعروف بابن قدامة (ت 184ه): «وعلی 
المتعلّم أن يلقي زمامه إلى المعلّم» إلقاءَ المریض زمامه إلى الطبیب؛ فیتواضغ 
لہ ويبالغ في خدمتہ۲(۷). 

وقال برهانْ الإسلام الزرنوجي الحنفی: «فان مَن علمك حرفا واحذا مما 
تحتاجٌ إليه في الدین فهو آبوك في الدّین»۳۱). 

۰ 2 ۰ ع 

وذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة: "ابراهیم بن الفضل الاصبهاني 
فقال: «انکشفت آمزه بعد ذلك؛ ولحقّه شوم الکذب. وعقوق المشایخ؛ حتی 
صار آيّة في الکذب»(4). 


فتأمّل قوله: (عقوق المشایخ)ء فحذاري يا طالب العلم من هذا العقوق» 
و ها 0ھ" 


مد و و 
وقال ابو سهل الصعلوكي: (عقوق الوالدین یمحوها الاستغفان وعقوق 


.)۱۹۷-۱۹۲/۲( الملل والنحل» الشهرستاني‎ -)١( 

(۲)- مختصر منهاج القاصدين (ص .)۲٢‏ 

(۳)- انظر: تعليم المتعلم طريق العلم» "فصل: في تعظيم العلم وأهله" (ص۷۹))ء ط: 
المكتب الاسلامي. وانظر: "إفادة الطالب الالمعي بخلاصة تعليم المتعلم 
للزرنوجي". 

-)٤(‏ لسان الميزان (۱/ ۹۰)ء ط: مؤسسة العلمي للمطبوعات. 


عم al ۲٢‏ سی سی وتوق م 
اس فرش“ مور ہتورقظ۔ ہم ورڈ ہےر“ e‏ واي ON E‏ ير وي 


الاستاذین لا یمحوها شي:»(۱). 
لیس الم الذي قد مات والله إن الیتسیم يم العلسم والادب(۲) 
و عه عام 0 ع 1 0 32 س 

ودگر أن اسدا قال: «(إنى لادعو الله عز وجل لعلى بن زياد تلو پم مع 
والديّ» لأنّه آوّل مَن تعلمت العلم علیه»(۳). 

7 على چ هل الابوة وأشاد مها الشيخ بکر» فقال كما 2 "حليته": 
کف لايل أن تقول لوا لد الى الا وه الس تحت الوق" ای انراللی 
:|« 11° 1 ۲ ه ماو 
فلان فلا يجمل بك مع شيخك. 

والتزم توقیر المجلس» وإظهارٌ السرور من الدرس وال فادة به. 

وإذا بدا لك خطاأً من السيخ» أو وهمٌ فلا يسقطه ذلك من عينكء فإنَّه سببٌ 

8 8 ۰ ۰ 8 ع ۳ 1 5 ۶ 
معه ما تضجره. ومنه ما يُسمّيه المولدون: "حرب الأعصاب". بمعنی: امتحان 
الشيخ على القدرة العلميّة والتّحمّل. 

وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك؛ فانه 

وأملك لقلبه في محبَيّك والعطف عليك. 


إلى آخر جملةٍ من الأدب یعرفها بالطّبع کل موفقٌ مبارك وفاء لحقّ شيخك 


-)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (۳/ ۱۷۱)ء وينظر: "آداب المتعلم" (ص۸۷). 

(۲)-الآداب الشرعيّة (۲۲/۱). 

(۳)- طبقات علماء القيروان (۰۲۳۶/۱ وعلي بن زياد: هو أول من أدخل المغرب 
«جامع سفيان الثوري» و«موطأ مالك» وفسر لهم قول مالك. ولم يكونوا يعرفونه» وهو 
معلم سحنون. دخل الحجاز والعراق. 


امترام العلہاء وتوقي رم عم ۲۰ ماه 
اور ای س ار ای س لر ای س لور اقل س لر قا س لر فیا سے لر فی“ سے ل ی“ 


فی "أبوّتِه الدينيّة"» أو ما تسمّیه بعض القوانين باسم "الرّضاع الأدبي (۱) وتسمية 
يعي اا 

واعلم 1 بقدر رعاية حرمته یکون النجاخ والفلاخ وبقدر الفوتٍ يكون من 
علامات الاخفاق ۲۲). 


LIMIT 


(۱)-"مقاصد الشريعة" لعلال الفاسي (ص ۳۳). 


(۲)- انظر: حلیة طالب العلم (ص157-177). 


2 ۲۰ حلم امترام العلہاء دتوق رم 


ہے ع اھا ہمہ ےرڈ س لر ق ہےر لر قو ا می لر او مم رق“ ہم رق خر« 
۰ 3 ۱ ۱ 
[ خيرالادب] 


وخیر الأدب لطالب العلم التأذّب والتقيد بالاداب الشرعيّة الواردة في 
صحیح السة النبويّة والقرآن الكريم» وکذا ما جاء في ال ثار عن السّلِ الصّالح. 

عن عبد الله بن عمرو پُرویه عن النبيٌ 45 قال: «مَن لم برخم ضغیرناء 
ويَعرفْ حق کبیرناء فليس منًا۷۷١).‏ 

وفي "الصّحيحين" عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله 
لا يقول: «إنَّ الله لا یقبض العِلمٌ انتزاعًا يَنتزعُه من العباد؛ ولكن يَقبض اليل 
بقبض العلمای حتى إا لم بت حالما اتخذ الاس رؤوسا هاا لوا فانوا 
بغیر علم» » فضلوا وأضلُّو۷). وللحدیث شواهد کثيرة. 

قال الخطابيٌ: "قد قد اعع سول ا یا يا أن فة العلم ذهابٌُ أهلهء وانتحال 
E‏ اش e‏ 


۰ 


(۱)- آخرجه أبو داود في "سننه" )٦۹٤٤(‏ واللفظ له وآخرجه البيهقي في "الاداب" )٦٤(‏ 
من طریق المصنف. عن ابن السرح» به» والحميدي (۰۵۸7 وابن آبي شيبة في 
"المصنف" (۸/ ۵۲۷) والبخاري في "الادب المفرد" (4 ۳۵). 

قلت: وتوقیر الکبیر ومعرفة حقه يدخله فيه العالم من باب آولی. 

ولیعلم بأن الدین یقوم على الأخلاق والاداب» كما یقوم على التوحید والعبادات وهذا 
الأشياء الاربعة من جمعهاء فقد جمّع خصال الدين» وکان -بعون الله- من السابقین. 

(۲)-رواه البخاري (۰)۱۰۰ ومسلم (۲۲۷۳) واللفظ للبخاري. 


امترام العلہاء وتوقي رم 2۶ ۲۷ عم 
کاخ« 


7 ۶ سر e‏ 0 3 
هده الصفة واخبر آنهم ضلال مضلون"(). 


وعن ابن أبي مليكة قال: «کاد الخیران أن پُھلکا آبو بكر وعمر ذَتَا؛ِ رفعا 
اع ان ×× میک ہبی 
او وت «ما آردت 1 اتال قال: ما آردث خلافك»» فارتفعت 
أصواتهما في ذلك فأنزگ الله « لھا أأديمت اموا لا مضا سوم که الایت قال ابن 
الزبیر: فما كان عمر يسيع رسول الله لا بعد هذه الآية حتى یستفهمه ولم 
يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر»(). 

وهذا الأدبٌ بحمد الله قد استخدمّه الطلابٌ مع الشيوخ فلله الحمد هذه 
السنة النبويّة طبّقها آهل الحديث على وجه الخصوص مع شیوخهم وغلماتهم» 
كما سیمر معك بعون الله تعالی. 


عن آنس بن مالك. قال: «کان بات رسول اللہ لا قرغ بالأظافیر)(۳). وهذا 


(۱)- العزلة» "باب في فساد الخاصة وما جاء في علماء السوء وذکر آفاتهم " (ص‌۰)۲۰۸ ط 
ان کو 

(؟)- آخرجه البخاري فی "صحیحه" (۹ ۱۰ 64 و٤٤‏ ٤٥٥)ء‏ وأخرجه الترمذي (4/ ۰۱۸۵ 
وعنده تصریح عبد الله بن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير حدثه به» وحسنه» وآحمد 
(٤/٦)ء‏ والطبري (٦۱۱۹/۲))ء‏ وفيه قول نافع حدثني ابن أبي مليكة عن ابن الزبير 
فعلم اتصال الحديث كما أشار إليه الحافظ في الفتح (۱۰/ ۲۱۲ كما في "الصحيح 
المسند من أسباب النزول" (ص۱۹۸). 

(۳)- آخرجه البخاري في "الآدب المفرد" (۱۰۸۰) وني "التاریخ" (۱ / ۲۲۸ وآبو 
نعیم في "آخبار أصفهان" (۲ / ۱۱۰ و ۰۳۹۵ والخطیب في "الجامع" ( ۲۲ وقال 
الهيثمي في "مجمع الزوائد" (۱۲۸۰۲): "رواه البزار وفیه ضرار بن صرد وهو 
ضعیف". وانظر: الصحيحة (۲۰۹۲). 


سم يع لاا ۔مے رق مم ورڈ مم وق“ ہم جح و 


9 3 060 5 7 1 کر ها اش 
أدب الطالب مَع شيخه» وأدبٌ الصحابة مع معلمهم رسول الله وا 


سارت 01 ۵ امع و 7ھ ۲ ¢ 
وکان 97 بقول: «آدبني ربي فاحسن تأديبي»(۱). وهذا یدل على أن مجالس 
بل کرٹ ع ۶ شاع ۳ رت 
رسول اللو مجالس علم وآدب. ودب نبنا آدب ربّاني وا 


وليعلم المسلمُ وطالبٌُ العلم على الخصوص بإن ميزانَ الأعمالِء ومنبع 
الأخلاقٍ؛ اما یکمن في سيرته وهديه صلوات الله وسلامُہ عليه» فينبغي للمسلم 
۶ر ے و جر 7 2 7 یں ان 2 2 
أن یشتغل ویجاهد نفسه بذلك قولا وفعلا؛ ليكون عمله مقبولاء وسعيه مباركا 
مشکورا. 
5 71 5 5 2 1 ط کان 4 0 
قال أمير المؤمنين سفيان بن عیینة: «إن رسول الله يك هو الميزان الأكبر» 
فعليه تعرض الاشیا على خلقه وسيرته وهديه» فما وافقها فهو الحقّء وما 
و 
خالفها فهو الباطل»(۲). 
قال العراقي في "آلفیته" (۱۱۱-۱۱۰) 
"الك خدیت " گان نات المصطتی... لئ يقرع ِالأظمَارٍ "مما وُقِمَا 
رہ سے 0-0 
الصحابة (بالأظفار) تأدبًا. ES‏ لك تھی 
-)١(‏ قال الشيخ ناصر الدين في "الضعيفة" (۱/ ۰۱۷۳ "قال ابن تيمية في "مجموعة 
الرسائل الكبرى" (۲/ :)۳۳٣‏ معناه صحيح؛ ولكن لا يعرف له إسناد ثابت» وأيده 
السخاوي والسيوطي فراجع " كشف الخفاء" (۱/ ۷۰). 
قلت: وراجع في شرحه "فيض القدیر' ' للعلامة المناوي» وسوف تجد شيئًا يطيب الخاطر 
(۲۲/۱). 
(۲(- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطیب البغدادي ۳ ۰۷۹ و"تل تذكرة 
السامع والمتکلم نی آدب العالم والمتعلم" لابن جماعة (ص۰)۳۲-۳۱ ط: دار 
البشائر. 
وسوف أذكر لك نماذجًا من أقوالهم في خصوص التقيد بالآثار: 


امترام العلہاء توق رم ۶ a‏ 
ہم ج  E‏ ا ا مم وڈے٭۔( ہمیور ےڈ .ریرج ہم روہ 


ويروى عن أمير المؤمنین علي 435 قوله: «إنّ من حت فی عليك أن 
تلم على القوم عامة وتَخصّء بالتحیق وأن تجلس آماقه ولا تشیز ر عنده بيدك» 
ولا تغمزنَ بعینكہ ولا تكثرٌ عليه سول ولا تعینه فى الجواب» ولا تلح عليه 
إذا كسلّ» ولا تراجعه إذا امتنع» ولا تأخدّ بثوبه إذا مبضّء ولا تفشي له سرّاء ولا 
اد وه 0 ولق رد 
بت ےنا كا رو ای شرل علائت ر0 عله وها لاهلا 
تعرض من طول صحبته» ولا ترفع نفك عن خدمته» وإذا عرضت له حاجة 
سبقت القوم إليهاء فإلّما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى یسقط عليك منها 


شي2002. 


-قال سفيان الثوري: (إِنَّما العلم كله بالآثار» الآداب الشرعية لابن مفلح (۲/ 57). 

-وقال: «إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل» ذم الكلام وأهله (۱/ ۱۸۱). 

-وقال الأوزاعي كث «ندور مع السنَّ حيث دارت» شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (۷۱/۱). 

-وعن عامر بن یساف یقول: سمعت الاوزاعي یقول: «إذا بلغك عن رسول الله بي » فيك 
یا عامی آن تقول بغیره فان رسول اھ لا كان ملعا عن الله تبارك وتعالی». المدخل 
للبیهقی (ص ۲۰۰). 

-وقال سعید بن جبیر یِلنة: «ما لم یعرفه البدریون فليس من الدین» جامع بیان العلم» برقم 
(۵ ۰۱۸۰ وذم التأويل لابن قدامة (۲۱). 

-عن ابن سیرین» قال: «کانوا یرون أنه على الطریق ما كان علی الأثر» سنن الدارمی 
(۲۵۱/۱). ۱ 

والاقوال في هذا الخصوص كثيرة» ولیس المقام هنا بمقام توسع وإكثار؛ ولکن هذه نبذة 
لمن آراد النفع بہاء والله من وراء القصد. 

(۱- مختصر منهاج القاصدین (ص ۲۲). 


عم ۳۰ ماه سی العلماء ے2 


ل اھا ہم رظ مر و اق ہمے لر قو ہےر رظ مرج ہے رق مم ھم اک 
#وهذه التصبحة التربوكة من أجمع الكلام وأفضله ف أدب التَعاملٍ مع 
الأستاذ ذ والشيخ» 
ولو أراد شارحًا أن يَشرحها لشرحها في كتاب لطیفِ مفیدٍء وهي مما ينبغي 
للطالب أن یحنظها بلسانه» ويُطبّقها بجوارحه وأركانه في الواقع تطبيقًا شرع 


وعملياء ود يعتقدها بقلبه وجنانه. 
وقال هه ته لي توله: 00 ۶ وی ہے واهلیکر ا وفودها الاس ا 0 


عم ع 


[التحريم: ]٦‏ «علّموهم» 02 وهذا دليلٌ على على أن أهم مصادر الأدب 
هي الکتاب والسَةه وهي من مهام رب الأسرق وکل مرب ب ومعلم. 

قال أميرٌ المؤمنين في التابعين ابن شهاب الزَّهرق کزلتو(ت ٤‏ ۱۲ه): (إن 
هذا الیلع آدب الله الذي أدب به نبيه له وآدب به النبي وك مه مَتّه» أمانة الله إلى 
رسوله پر تو على ما دي الیه فّن سمع علا فلیجعله نات وحكة فا ينه 
وبين الله تعالى)(2). 

وقال علي و : (من نضب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعلیم نفسه قبل 
تعليم غيره» وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه» ومعلم نفسه وموديها أحن 
بالاجلال من معلم الناس ومؤديهم70”". 

قال ابن المبارك: «طلبت الادب ثلاثینَ سنقء وطلبت العلم عشرينَ سنة 
کانوا یطلبون الآدب» ثم العلم. 


۰ 


.)۱۰۳ /۲۳( تفسیر ابن جریر‎ -)١( 

()- "الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقیید السماع" (ص۲۱۳) و"الجامع لأخلاق 
الراوي" (۱۲۰/۱). 

(۳) -ربیع الأبرار (۲۱/۶). 


امترام العلہاء دتوقہ' 2۶ ۲۱ عم 
ہم وھد“ ہم رھ ہے ورڈ مم رڈ ےم لر اقا س لر فیا سے لر اق“ ہر برق 


وقیل له بالشام: إلى کم تطلب العلم؟ 


فقال: آرجو أن تروني فيه إلى إن آموت. آلیس يُقال له: یستغفر له كل شيء 
حتی الحیتان فى الماء فلهذا متروك؟»(۱). 


وقال الإمامٌ إبراهيم الحربي: «ينبغي للرّجل إذا سيع شيئًا من أدب رسول 
الله لا أن يتمسّك به»(۱). 


وعن زياد بن أَيُوبء يقول: سمعت بشر بن الحارث يقول: «يا أصحابَ 
الحدیث أذ و اکا الحدیث. 

قيل وکیف نؤڈي زكاة الحديث؟ 

قال: اعمّلوا من کل مائتي حديث سمعتموها بخمسة أحادیث)(۳). 


وقال آبو التضر الفقیه: سمعت البوشنجي یقول: «مَن أرادَ العلم والفقه بغیر 
آدب. فقد اقتحم آن يكذبّ على الله ورسوله»(4). 


(۱) -طبقات القراء (۱/ 11 4). 

(۲)- سیر آعلام النبلاء (۱۳/ ۳۵۸). 

(۳)- الارشاد في معرفة علماء الحدیث لأبي يعلى الخليلي (۲/ ۰۸۲۷ وني "الجامع" 
للخطیب (۸۹/۱) عن علي بن آبي طالب حص قال: «يا حملة العلم» اعملوا به» فانما 
العالم من عمل بما علم» ووافق عمله علمه» وسیکون آقوام یحملون العلم لا يجاوز 
تراقیهم» تخالف سريرتهم علانيتهم» ویخالف عملهم علمهم. یجلسون حلقاء فيباهي 
بعضهم بعضاء حتی أن آحدهم لیفضب على جلیسه حين یجلس إلى غیره ویدعه 
آولتك لا تصعد آعمالهم نی مجالسهم تلك إلى الله عز وجل». 

(6)- سير آعلام النبلاء (۱۳/ ۵۸) والبوشجني: آحد أئمة أصحاب مالك. وني "الجامع" 
للخطیب (۱/ ۹۰) قال سفیان ابن عيينة: «إنمًا منزلة الذي يطلب العلم ينتفع به بمنزلة 
العبد يطلب کل شيء يرضي سيده» يطلب التحبب إليه» والتقرب إليه والمنزلة عنده؛ 


ار قا س وق مم ےق س راق ے وھ .مم وھ“ مر“ ےر ير لی 


وقال الفرٌاء: ( ادس الف نم أدب الڈرس۱(۸۷). 

وقال عبد الله بن المبارك: «إذا وُصِف لي رجل له علمٌ الأولين والآخرين لا 
اتأسف علی فوت لقافه واذا سمعت رجلا له آدب التفس اتمنی لقاعه» 
وأنأسف على فوته»(۲). 

وقال الکمال عبد الرحمن بن محمد الأنباريّ عن ابن الشجري: «لا يكادٌ 
يتكلّم في مجلسه بکلمة الا وتتضمَّنٌ آدب نفس أو دب درس» ولقد اختصم إليه 
علویانه فقال سا قال لي: کذا وکذا. ‏ ۱ 

قال: یا بتي احتمل» فان الاحتمال قبر المعایب»(۳. 

وقال حسن الصّائعُ: حدّثنا الكديمي قال: خرجتٌ أنا وابن المديني 
والشّاذكوني نتنزہہ وکان الأميرٌ قد منع من ذلك» فکما قعدنا جاء وأخذناء وکنث 
آصفرهم. فبطخون فقلت: ھا الأمیژ! اسمع مني: حدّثنا الخميدي, حدّثنا 
شفیان» عن عمُرو» عن ابي قابوس. عن عبد الله عن النبيّ ياء قال: «ارْحَموا 
مَنْ في الأرضي يَرْحَمْكُمْ من في السّماء" قال: آعذه فأعدتّه. فقال: اتحفظ مثل 


۰ ا 
هذا وتخرح تننزه»(؟). 


لکلا يجد عنده شيئًا يكرهه). 

-)١(‏ تاريخ بغداد /٦(‏ ٣٥۳)ء‏ والجامع (۱/ ۳۰۳) وني "تاج العروس" (۲/ ۱۲) قال ابن 
السيد البطليوسى: «الأدب: أدب النفس والدرس». 

(۲) -الاداب الشرعية (۳/ ۵۵۲). 

(۳)- سیر اعلام النبلاء (۲۰/ ۱۹۱-۱۹۵). 

-)٤(‏ طبقات علماء الحدیث (۲/ ۳۱۹ -۳۲۰)ء وانظر تخریجه في "سير أعلام النبلاء" 
.)٠٣ ١۳ /۱۳(‏ 


امترام العلہاء دتوقہ' 2۶ ۳۳ عم 
ہم ود“ ہم وھ e‏ رھ“ ہم ور ہے وو ےد مو ہمریر لے ےر روہ 


اه |5 99 : ۲ 1 
عبد اللہ من أدّبك؟ قال: أدّبتنى نفسى والله» لدت بخراسان ببخارى فحملنى 
ٍ 5 ر ب شاع 
لهم فعلقٌ بقلبي تعلّم القرآنِ فجئت إلى شيخهم» فقلت: يا عمّاه» الذي كنت 
2 0 کے س 
تجري على ههنا اجره علي بالکوفة؛ اعرف بها السنة وقومي» ففعل. 
قال: فكنث بالكوفة آضرب ال واه وآشتّري دفاتز رظ رما اکت 
فیها العلم والحدیت. ثمّ طلبت الفقة فبلغت ما تری. 


فقال المستنيرٌ بن عمرو لولده: «سمعتم قول ابن عمّكم» وقد آکثرت علیکم 
في الأدب ولا آراکم تفلحون فیه فليؤدب کل رجل منکم نفسّه فِمَنْ أحسنّ 
فلهاء ومن آساء فعلیها»(۱). 

وذكر أبو نعيم في "حليته". قال: اترتا ار يفون فتکتاه رفال 
يا خي! لو تقصتني كل نقصر لم تنقصني كنقصي عنديء نم قال: تسفه رجل 
على إسحاق الحنظلی فاحتمله وقال: لأيّ شيء تعلّمنا العلم»(۲). 

وهكذا ينبغي على طالب العلم أن یتحّی بالأخلاق السَلفیْقِ والعوائد 
الحميدة المرضية والضفاتِ المجيدة النّقَيّةِ متنرّهًا عن دنء المکاسب۳) وما 


.)۳۸٣/۱۰( تاريخ بغداد‎ -)١( 

(۲)- حلیة الأولياء (۱۰/ ۲۳۲) بتصرف. 

(۳)- قال الماوردي (ص۸۳) ني أدب العلماء كما في "أدب الدنیا": "ومن آدابہم: نزاهة 
النفس عن شبه المکاسب والقناعة بالمیسور عن كد المطالب» فان شبهة المکسب 
إثم؛ وکد الطلب ذل. والاجر آجدر به من الإثم» والعز آلیق به من الذل" آه. 

وقال عبدان الأهوازي: سمعت آبا داود السجستاني یقول: آنا لا آحدث عن آبي الأشعث. 


ہم ورڈ مم ےھ(“ س لر ار مم یھ ار قا ہس لر اق س لر اوو“ سے لھ لی 


يخرمٌ بالمروء:۱) ويقدح بالعدالة الشرعيّة 
عن علی ,۳ی قال: «إذا علي العلم فاکظموا علیه(۲)» ولا ا 
بضحك وباطل؛ فتمجه القلوب». 
قال الحافظ آبو بكر الخطیب البغدادي في "درّته المصنفة في أخلاق آهل 


7ُ 


قلت: لم؟ 

قال: لأنه کان يعلم المجان المجون» كان مجان بالبصرة يصرون صرر الدراهم یطرحونه 
على الطریق» ویجلسون ناحية فإذا مر یعنی رجلا بصرة آراد أن يأخذها صاحوا ضعها 
ليخجل الرجلء فعلم أبو الأشعث المارة بالبصرة: هیئوا صرر زجاج کصررهم. فإذا 
مررتم بصررهم فأردتم آخذها فصاحوا یکی فاطرحوا صرر الزجاج الذي معکم 
وخذوا صرر الدراهم» ففعلوا. فأنا لا أحدث عنه لهذا" كما في "تهذيب الكمال" 
(1/ ۸4 وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (ص۹۹) «وطعن أبو داود في 
مروءته). 

(۱)- وممًا يذكر في ترجمة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح المسندء 
كما حكاه عنه وراقه قاتلا عنه "ما تولیت شراء شيء قطء ولا بيعه كنت آمر إنسانًا 
فيشتري لي قيل له» ولم؟ قال: فيه الزيادة والنقصان والتخليط" كما في " هدي الساري 
مقدمة فتح الباري" لابن حجر العسقلاني (8754/ )١‏ ط: الدار العالميّة. 

قلت: ما فعله الإمام البخاري هو أكمل في الهيبة» وأعظم في النفوس 

وما أحسن قول الزنجاني في شرح (الوجیز): "المروءة يرجع في معرفتها إلى العرف» فلا 
تتعلق بمجرد الشرع؛ وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تضبط» بل هي تختلف 
باختلاف الأشخاص والبلدان» فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة آمور لو باشرها 
غيرهم لعد خرما للمروءة. 

وني الجملة رعاية مناهج الشرع وآدابه» والاهتداء بالسلف. والاقتداء بهم أمر واجب 
م ية "» نقله السخاوي في "شرح الآلفية". 

(۲)- يعني: احفظوا آنفسکم واتسموا بالوقار. 


امترام العلہاء توق رم عم ۳۰ عم 
ہم وھد ہم رھ“ اق س لر قا س لر قا سے لر قا“ مر روہ 


0 


الحديثِ" عقب الأثر: «يجبٌُ على طالب الحديث أن یتجّب: اللّعبَ» 
والعبتٌ» والتبذّلٌ في المجالس بالسّحْفِء والضَحكِء والقهقهة» وكثرة التنادرء 
وإدمان المزاح والاکثار من فإنّما يُستجازٌ من المزاح بیسیرہ ونادره وطریفه 
والذي لا یخرج عن حذٌ الأدب وطریقةِ الول ٣‏ 090 ××" 
وما أُوغرَ منه الصدور» وجلب الشرٌّ فإِلّه مذمومٌ. وكثرة المزاح والضحك یضع 
من القَدْرِ ویزیل المروء۱(»5). ۲ 


IIIT 


-)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي (١/١٥۱)ء‏ وقارنه بأدب الطلب للشوكاني (ص۱۷۳). 


سم يع اا ہم رق ےس وق .مم رق“ e‏ موق(“ ل ساب ع لوا ل ےر ير وا 


[منزلة الرعاية وأهميثها لطالب العلم الشُرعي]() 


وقد تحڈٹ جماعةٌ من العلماء عن منزلة الڑعایة وأهميّتهاء وبذلك یم آن 
ا تل اتا 
العلم الیوم في زماننا تک ها قلیل وت و ہی پا وعالِم 


تالاحل وحایل للحديث ليس معه منه شي ومن هنا يدرك كلام السّلف» 


مم سبب حتّهم على الرّعاية کحنھم على وی ولهذا قال أبو حنيفة کت 
في تعريي الف باتّه: (معرفة القن ما لها وما علیها»(۳ وهذا التعریف الما 
يساق عند أهل الدراية» ما في کتب الأصول فیعرف بغير هذا. 


وقال الفقيه ابو الحسن الغماري الفاسی (ت ٩۱۷‏ ه): «والفقية شی۶ 
والمتفقه شي والفقيرٌ شيءٌ والمفتقر شيء فالفقیة عند أهل الحق منْ فقی 
الحجابٌ عن عين قلبه وصار يفقة بقلبه عنْ ربه -أي يفهم. 


-)١(‏ ينظر كتابي التعالم أسبابه ومظاهره وعلاجه (ص ۱۲۱-۱۲۰) وما بعد وهو غير 

(۲)- عن إسماعيل بن يحيى» قال: رآني سفيان وأنا أمازح رجلا من بني شيبة عند البيت» 
فتبسمت فالتفت إلى فقال: «تبتسم في هذا الموضع إن كان الرجل ليسمع الحديث 
الواحد فنرى عليه ثلاثة أيام سمته وهدیه» كما في "الجاع " زكرلاهة١).‏ 

قلت أبو إسحاق: فلا يظنُ ظان أن العلم مختصر فقط على الرواية» وکذا من يظن أنه فقط 
رعاية! بل العالم الرباني من جمع بين هذا الثلاثي الذي ذكرنا. 

(۳) -تعليم المتعلم للزرنوجي (ص٥٦٦)ء‏ وكتابي "إفادة الطالب الالمعی بخلاصة كتاب 


تعليم المتعلم للزرنوجع " (ص۹). 


امترام العلماء وتوقہ' 2۶ ۳۷ عم 
اور لی س ر ای س لور ای س لور اقل س لر قا س لر قا سے لر اقا“ سے ل ی“ 


فالفقة الفهم» وهو على قسمين: فقه القلب» وفقة التفس. فمنْ كان فقهّةُ 
بقلبه الذي هو محل نظر رَبّه فهو فقي ومنْ كان فقهُة بالتفس فهو المتفقه 


مه موه 


واسمٌ الفقيه في حقو مجارٌ لا حقیقة»(۱). 


ومنْ نصوص السلف في الرعاية» ما يروى ابن مسعود 4 من قوله: «كونوا 
للعلم رعاة» ولا تكونوا له رواق فقد يَرعوي من لا يّروي» ويّروي مَن لا 
یرعوی»(۲). 

وعن الحسن قال: «تعلّموا ما شتتم أن تعلّمواه فلن يُجازيكم اللهُ على العلم 
حتی تَعملُواء فإن السّفهاءَ همتهم الرّواية» وإنَّ العلماء همتهم الرعایة»(۳). ۱ 

وقال: «لا تكن ممّن یجمع علم العلمای وحكم الحکماي وجري في الحق 
مجری السفهاء»(4). 

وقال سري السّقطي: «اعتزل رجل للتعبّد کان حریضّا على طلب علم 
له فسألثه فقال: رآیث في الم نقدلا یقول لي: لی کم مقي د ك 
الك وس کزان لاحفظه. فقال: حفظٌ الیلم العمل مس تاس رات 
علی العمل)(). 1 


(۱) -انظر: رسالة بيان غربة الاسلام للمصنف (ص 4۲) ط: الکتب العلمية. 

(۲)- أدب الدنیا والدین (ص1۸)» وأخرجه آبو نعیم في "الحلیة" (۷/ ۲۲ وإسناده 
ضعیف . 

(۳)- الجامع لأخلاق الراوي (۱/ ۰٩۱‏ واقتضاء العلم العمل (ص۰)۳۹ وروي مرفوعا 
ولا یصح. 

-)٤(‏ انظر: کتاب "آداب الحسن البصري" لابن الجوزي (ص4۸). 

-)٥(‏ الاحیاء (۱/ ۰۱۲۹ ولو جمع بینهما کان أفضل. 


مم ورڈ مم رق ہے ۔م ےھ مم و ےھ مم ع وا ہے رق مر بر ا 


وقال یوسف بن أسباط: «بلغني أن الخضرٌ عليه السّلام» قال لموسى عليه 
السلام لما آراد أن يفارقة: يا موسى! تعلّم العلمَ لتعمل به ولا تعلمه لتحدث 
به(۲۱. 

وقال لش أحمدٌ الرّفاعي كَدََْه: «مَنْ اشتغل بالعلم كان له معنا سهمان: 
سهم العلم وسهم الفقی ولو انقطع عنا بالاشتغال فیه»(۳).والمرادٌ بسهم الفقر: 
سهم السّلوك. 

-ومن فوائد الرعایق ما رواه آبو نعیمء عن أبي بكر بن ابي سعدان قال: «مَن 
عمل بعلم الرّواية ورث علم الڈرایة ومّن عمل بعلم الذراية ورث علم الرّعاية» 
ومن عمل بعلم الرّعاية» هُدي إلى سبیل الحق»(۳). 

ولأهميّة الرّعاية تحدَّتٌ العلماءٌ عنهاء وآفردوا لها مقاماء كما قال الإمامٌ ابن 
القیٔم في "مدارج السّالكين" عن منزلة "الرّعاية": «وهي مراعاةٌ العلم وحفظه 
ارف 

"9 “۶۶ ۵ 

ومراعاةٌ الحال بالموافقة» وحفظه بقطع الّفریقِ؛ فالرّعايةٌ صيانة وحفظ. 

كا ومراتبٌ العلم والعمل ثلاثة: 

5 3 1 ۳ 
۱-روایة: وهي مجرد النقل وحمل المروي. 


( 0 انقو نوناق | متخ A‏ العارفين ری نب 
(۳)- حلية الأولياء (۱۰/ ۳۷۷)۔ 


امترام العلہاء وتوقي رم 2۶ ۲ عم 
ہے لع ا e‏ ہے يع OT e O‏ ہم ل لوا ا ہے رج“ مر رےظ۔- بے ير ويد 


و 
او وهي فهمه وتعقل معناه. 


3 9 0 
۳-ورعایة: وهی العمل بموجب ما علمّه ومقتضاه. 


وقد ذم الله مَن لم يَرِعَ ما TT‏ کت 


تعالى: 00 وجعلتا ف لوب ااذ تبعوه راد کت ا اوها ما 
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کتبتها مله الا َه روت اله کا رکڑکا حي رنه * [الحدید: ۲۷ ](۱). 

وقال الحافظ الألمعي ابن رجب الحنبلي: "والرّعايةٌ هي: القیام بحقوق 
الوایة من العمل والتعليم» فهي ثمرة الدّراية. 

والحکماءُ هم: أهل الحکمة والحكمة هي معرفة الین والعمل به كما قاله 
۳ وخا اا 

وكذلك ذكره ابن قتیبةً وغیره") فالحکماء هم خواص العْلَّمّاءِ كما كان 
الفضیل بن عياض د يقول: «العْلَمَاةُ کنیز» والحکماء قلیل». 

۸۳ رس ۰۸ ,0مھ" 


)٥٤٤ /۱(-)١(‏ ط: التوفيقية 
(۲)- نقل ابن قدامة في "مختصر منهاج القاصدین" (ص۱۹): «الحکمة: العلم والعمل 
به» . وقال ابن قتیبة له : الا یکون الرجل حكيمًا حتی یجمع العلم والعمل». 


al 7 al‏ امعلم العلہاء وتوق رم 
e e‏ وا ا E‏ اك ہم رھ e e‏ ا ل NT DI‏ ےر ير ا 


فقال فضیل: الحکماء ورٹڈ الأنبياي وانگا قال هذا؛ لانه صار كر من التاسن 
بل العلَمَاءَ الممدوحین في الشريعة يدخل فیهم من له لسان علم» وإِنْ لم 
يكن عنده من حقائقٍ الإیمانِء ومن العمل بالعلم ما يوجب سعادته. ۱ 

فبيّن الفضیل أنه لا يدخل في مدح الله ورسوله للعلماء إلا آهل الحکمة؛ 
وهم أهل الدّراية والرعایق»(۱). 

وقال التاج السبكي: «ومنهم -يعني العلماء- طائفة صحيحة العقائد» حَسَنَةُ 
المعرفة للْفروع. إلا نها لم تَرِعَ جانب الله حم الرّعاية» فكان علمها وبا عليها 
في الحقیقة»(۲. 


ولما سيل الإمامٌ مالك متى سمعت من أيوب السّختياني؟ 


5 بکی حتی ارجم فليا رات مله ما رایت وإجلاله الع ا کیت 
عنہ)(۳). 
5 5 5 32 و و 3 
وقال إسحاق بن محمد: سمعت مالك بن انس يقول: ا ند خل على أ 
یوب السختيا نیع فإذا ذكرنا له حديث رسول الله و بکی حتّی نرحمۂ/(٤).‏ 


1 7 9890 5 2 9 5 و 
وقال الضحاك بن مزاحم: کان آولوکم یتعلمون الورع ويأتي عليكم زمان 


(۱)- مجموع رسائل ابن رجب "مقدمة تشتمل على أن جمیع الرسل كان دینهم الاسلام" 
(۲/ ۵۷۰-۵۶۹ و( / ۵ ط: آولاد الشیخ. 

(۲)- معید النعم ومبید النقم (ص 1۷). 

(۳)- التعدیل والتجریح لأبي الولید الباجي (ت 4 ۰4۷) (۱/ ۷ ۳). 

(6) سحلية الأولباء (۳/ 4). 


22 :۱ امترام العلماء وتوقہ' عم‎ 
NS DO NT DENS E NS E N E O e E e 


يُتعلّم فيه الكلام» وكان أوّلوكم أخوف ما يكونون من الموتِ أصحٌ ما 
یکونون»(۱). 

وذکر معروف عند الامام آحمد فقیل: قصيرٌ العلم فقال: «أميك وهل 
راد من العلم لا ما وصل إليه معروفٌ»(0). 

وقال ابن الجوزی عنْ شيخه الحافظ أبى البرکات الأنماطى: «کنت أقرأ 
عليه وهو يّبکي فاستفدت ببكائه أكثرٌ منْ استفادتي بروايته» وكان على طريقة 
السّلففِء انتفعت به ما لم آنتفع بغیره»(۳). 


وقال الخواص(*: «ليس العلمْ بکثرة الرُوایق وإِنّما العالِمُ من اتب العِلمَ 
واستعملّه واقتدی بالسُنن» وان كان قلیل الولم»(*). 

وقال الذهبي بخلٹ: «فبالله؛ قل لي: هل یکون طالبٌ مَن خدم السنّةَ يتهاون 
بالصلوات» أو یتعانی تلك القاذورات؟ لا واللوہ ولا معّن اتقى الله 

وأنحس من ذلك محدّتْ يكذَّبُ في حدیثه» ويختلقٌ الفشارات -الهذيان-. 
فان ترقت هت المقيتة إلى الكذب في التقلء والترویر فی الطّباق» فقد استراح» 


وطرس الطلبة علی اسمه ورسمه: ضورڈوسشعٹی: 


(۱)- الزهد لابن المبارك (۱/ ۰۲۰۷ وهو في "قصر الامل" لابن أبی الدنیا (۹۲)ء وفي 
"الزهد" أيضًا عن الضحاك قال: «آدرکتهم وما یتعلمون الا لورع». 

(۲)- سیر آعلام النبلاء (۹/ ۳۰ ترجمة: "معروف الکرخي". 

(۳)- تذکرة الحفاظ للذهبی (5/ ۵۳). 

(۶) -سلیمان الخواص؛ من العابدین الکبار بالشام. قال الأوزاعي: «لو کان في السلف؛ 
لكان علامة». وانظر ترجمته في "السير" (۱۷۹-۱۷۸/۸). 

.)۳۰ اقتضاء العلم (5 ۲) (ص‎ -)٥( 


ہہ لپ لے“ ہےر ل ق ہم لر اق ہےر لر قو س ورڈ مرج می ل ق“ ۔ ےہروہ 
5 ۱ کو ۶ 5 ١‏ 09 و 3 2 
وان تعانی سر فه الا جزای أو کشط الاوقاف» فهدا لص بسمت محدث» وإن 
3 عاك کے يبع 7 a a‏ ۱ 
جعل الطلب له مأكلة ودكانا؛ فالاعمال بالنیات ولا قوة إلا باللّه»(۱). 


وقال بقبة بيك عن إبراهيم بن أدهم کل ومحمّد بن عجلان: ھا شيء آشد 


على الشيطانِ من عالم حَايِم؛ إن تكلم تكلّمَ بعلم وان سكت سكت بحلم 


ھ8 انظروا إليه كلامٌه أشدٌ على من شکوټه»(. 

نا بحاجة فی زماننا هذا إلى التصفية قبل الربیقه فهي سبِيلٌ في صناعة طالب 
علم» وارفاد السَاحة العلميّة بکوادر جديدة تعیذ أمجادَ السَّلفٍِ في جميع 
ل الحياة بإذنِ الله تعالى» وقد أَلَّففَ العلماء كتبًا في ارب (۳) والتّركية ف 


-)١(‏ وصية الذهبي لمحمد بن رافع السلامي (ص ۱۸-۱۷) مكتبة العمرين العلمية. 

(۲)- جامع بیان العلم (۱/ ۵۰5). 

(۳)- وقد آلف جماعة من العلماء كتبًا تتعلق بآمور الآدب کالامام البخاري له کتاب في 
الآدب سمّاه "الأدب المفرد". 

ومن السلف من له مولفات في نصيحة الولد؛ فقد ألّف الغزالي رسالة سماها "أيّها الولد" 
ولابن الجوزي رسالة عنوانها "لفتة الکبد فی نصيحة الولد" ومنها "الوصية الولدیة" 
للباجي. 

ومنها: کتاب "الادب" لأبي بكر ابن أبي شيب و "أدب النفس" للحکیم الترمذي» و" آداب 
التفوس" للحارث المحاسبي و" آدب الدنیا والدین" لأبي الحسن الماوردي الشافعي؛ 
و"الآداب' ' للبيهقي. 

وللشيخ حافظ الحكمي یله نظمٌ في ذلكء ولابن عبد القوي منظومة في الآدب» ولابي 
الفتح البستي نظم في ذلك. وكذا لأبي إسحاق الالبيري نظم في الأدب. 

ومنهم من جمع وصاية وحكم لقمان على اختلاف حجمها. 

ومن الكتب التي حوت موضوع الآدب؛ كتب الصحاح والسئن والمسانيد والتي لا يخلو 
باب من أبواہہا أو أحاديثها من ذکر الآدب. 


امترام العلہاء وتوقہ' عم ۳: 2 
اس لع ا e‏ ہے يع اك ہم يع وليك ONT e‏ مر يع O E O‏ مم خر« 
0 ومن اخصرها وأهمّها لطالب العلم نی هذا الجانب لا سیّما في زمانناء 

ث " التَصفية والتربية " للشيخ المحدث ناصر الدین: 


قال تنللۂ: «ویجبٍ على أهل العلم أن یتولوا تربية الّشء المسلم الجديدٍ 
على ضوء ما ثبت في الكتاب والسته فلا يجوز أن ندع لاس على ما توارثوة 
من مفاهيم وأخطاء» بعضها باطل قطمًا باتفاق الثم وبعضها مختلف فيه وله 
وجة من التظر والاجتهاد وال آی»(۱) أه. 


8 ولخلاضة ما يمكن قوله: 
أن قوام النّصية: ابالعلم وبتنقية الإسلام من كل دخيل وشائب+(۲). 


وقوام التَّرَِيةِ(©: العمل بهذا ايلم » فعن عبد الله بن يزيد قال: سمعت زیادا 
آبا عمر یقول: ابلغني أن عیسی ابن مریم قال: نہ لیس بنافعك أن تعلم مالم 
تعلم» ولما تعمل بما قد علمت؛ إن كثرة العلم لا تزيدٌ إلا كرا إذا لم تعمّل 
به وهذا منهج السّلفِ مع طلابہم» واللهُ تعالى َعلم. 


ومن الكتب التي جمعت آداب طالب العلم والحديث خاصة "الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع" للخطيب البغدادي» و"جامع بیان العلم" لابن عبد البر» و"تذكرة 
السامع والمتكلم" لابن جماعة الكناني» وغيرهم كثير بحمد الله والله أعلم. 

-)١(‏ انظر: التصفية والتربية وحاجة المسلمين لهاء لفضيلة الشيخ المحدث محمد بن 
ناصر الدين الألبانی یله (ص ٣۳)ء‏ ط: المكتبة الإسلامية. 

(۲)- قال ابن قدامة في "مختصر منهاج القاصدین" (ص۲۹) "إنَّ صور الأعمال قريبة 
سهلة؛ وإنمًا التعب فى تصفيتها". 

(۳)- قال أبو حامد الغزالي في "نصيحة أيها الولد": "ومعنی التربية: يشبه الفلاح الذي 
يقلع الشوك ويخرج النباتات الاجنبية من بين الزرع» ليحسن نباته» ويكمل ريعه". 

(5)- ما بين المعقوفين ذكره الإمام أحمد في "الزهد" (ص۹۸). 


عم :: حلم امترام العلہاء وتوقي ركم 


ہے رڈ( س اع ق ۔م لر ق س ف رق“ مم لر او می ره ہم رڈ خر« 
7 2 8 2 
هه ب 
| آهمیه الادب والحث عليه | 
مه م۳5 مه 


وللأدب أهمية ال فهو عنوان طالب العلم ویسثه التي یی بها عن سائر 
اس وبه برع ال مقامه» ویجل من مکانه ومن أكرم بالأدب فقد أعطي حف 
من الخير أجمعہہ وقد نص أهل العلم سلفًا وخلفًا على أهميّة الأدب والحث 
عليه» والندية إلى لتَحلي 7 کما قال ابن مفلح: ارک يتعلّم الدب 
والسَّمْت والقضل والحيّاء وخسن السيرة شَرعًا وعُرفا۷(١)ء‏ ونُقل في ذلك 
الإجماع(", ولو لم يتقل فتداوله , بين التاس على مر العصور دلیل کاف وشاف 
ف بیان فضله وَالتفيّد بده وقد کان الف یدعون الله آن برزتّهم مع العلم 
الایمان؛ لأنّهما قرناء ویمُمُ بعضهم البعضض, ویروی ابن مسعود وه أنه یقول 
في دعائه: «اللهمَّ زدني إيمانًا وفِقهًا ویقینا وعِلمًا۳(۸. 

ولأھلِ العلم فيما ی بالأدب والحتٌ عليه اقول کو وال 
فاذكرٌ منهاء غيض لطیف. و کلام ظریف. وال المعين. 


(۱)- الا داب الشرعية والمنح المرعية (۱/ 4۱۸). 

(۲)- ينظر: ا في مسائل الاجماع (۲/ ۰۳۰۷ وقال آبو جعفر الطحاوي في 
"الطحاويّة" (ص۸۲) " وعلماء السلف من السابقین ومن بعدهم من التابعین أهل 
الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا یذکرون إلا بالجميل» ومن ذکرهم بسوء فهو على 
غیر السبيل ۱ 


(۳)- أخرجه: (سعيد بن منصور وعبد بن حميد)» كما في "الدر المنثور" /٥(‏ 1۰۲). 


امترام العلہاء وتوقہ' 2 al o‏ 
ہم ره ہہ رھ“ ۔ہممرھ۔؛٭ ہ۔ہہمیر ےہ NS DENS DE N E‏ مر روہ 


قال الإمامُ المحدّث المسند المجاهدٌ العابدٌ الرَاهدٌ عبد الله بن المبارك 
له: «مَن تباون بالأدبٍ عوقب بحرمان الشّننء ومن تَهاوّن بالسنن عوقِب 
بحرمانِ الفرائضء ومن تہاوّن بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة»(۱). 

فتأمّل الٹھاون بالآداب يُوْدي إلى الٹھاون بالفرائض, والتّهاون في الفرائقض 
يكون سببًا في الخروج من الدّين. 

وقيل: «الأدبُ في العمل علامة قبول العمل»(۲). 

وعن ابن المباركِ» قال: قال لي مخلد بن الحسین(۳): «نحن إلى کثیر من 
الأدب» أحوجٌ من إلى كثير من الحدیث»(8). 

قال ابن حبان: «والأدب صاحب في الغربة» ومؤنس في القلة» وزين في 
المحافل» وزيادة في العقل» ودليل على المروءة» ومن استفاد الأدب في حداثته 
تفع بهفيکبره؛لأن من غرس فسیلابوشاك ر 


ع 2 
۶)٥‏ ۹ ھ۶ 


.)0609/5( )۳۰۱۷ ( رواہ البیهقی في شعب الایمان‎ -)١( 

(؟)- مدارج السالکین (۲/ 4۰۲). 

(۳) -مخلد بن الحسین آبو محمد الازدي الامام الكبير» شيخ الثغرء آبو محمد الأزدي» 
المهلبي البصري» ثم المصيصي. 

حدث عنه: موسی بن عقبة» وهشام بن حسان» ویونس بن يزيد والاأوزاعي» وعدة. 

وعنه: حجاج بن محمد» والحسن بن الربیع» وآبو صالح محبوب الفراء» والمسیب بن 
واضح» وموسی بن آیوب. وآخرون. السیر (۲۳/۹). 

.)۸۰ /۱( الجامع لأخلاق الراوي‎ -)٤( 

.)۲۲۰ -روضة العقلاء (ص‎ )٥( 


مم ےق مے ود .مم يس وك مرف ہم وو ےك ہم ےھ مم رق ےر رہ 


قال: غريزة عقل. 

قلت: فان لم يكن ؟ 

قال: حسن أدب. 

قلت: فإن لم يكن؟ 

قال: اح شفیق یستشیزه. 

قلت: فان لم یکن؟ 

قال: ف 

قلت: فان لم یکن؟ 

قال: موت عاجلٌ۱۷۷١.‏ 

وقال العامة علي الشبراملسي صاحب "الحاشية على نهاية المحتاج": 
«قیراط من الأدب» خيرٌ من آربعة وعشرین قيراطًا من العلم»(0). ۲ 

وقال أبو الخير الأقطع: «لن یصفو قلبك إلا بتصحیح النّ لله» ولن یصفو 
بدك الا بخدمة أولیاء اللو(۳). ۱ 

وقال: «ما بلغ أحدٌ إلى حالة شريفة إلا بملازمة الموافقق ومعانقة الأدب 
وأداء الفرائض» وصحبة الصالحین» و خدمة الفقراء الصَادقین»(4) أه. 


(۱)- السیر (۸/ ۳۹۸ وتاریخ دمشق .)04٩/۳۲(‏ 

.)۱۷۵۰ /۳( خلاصة الأثر‎ -)١( 

(۳)- وأحق النّاس بصفة الولاية العلماء» گیا ورد ذلك عن الامامین أي حنيفة والشافعی. 
(٤4-ینظر:‏ "سیر السلف الصالحین" (ص۹۲۵) وهو لقوام السنة (ت: ۵۳۵ه). 


امترام العلہاء دتوقہ' عم ۷: 2 
ہم وھد ہم رھ“ ہی وھ“ ہ یرش NT DENS DE NS E‏ ےر روہ 


وقال یی سو جس الراري 77 9م" 
یصح لك العمل» وبالعمل تال الحكمة وبالحكمة تفهمٌ ارهد وبالڑھدِ تترك 
الاو ع ي اا ولك قال رضی ال تعالی۱(۷), 

وقیل: سمع حكيمٌ رجلا يقول: «آنا غریبٌء فقال: الغريبٌ من لا أدب 
له»(۲). 

وکان يُقال: «أربعة يسود بها العبدٌ: العلمُء والادب. والفقف والأمانة»0©. 

وعن شريح بن مسلمة قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: «كاد الأدبٌ 
عو 7 
أن يكون ثلثي الدین)(۹١).‏ 

وآنشد الكريزي لابن حبّان البّستي: 
أكرم بذي أدب أكرم بذي حسب فإلّما العزمٌ ني الأحساب والأدب 
والنَّاسُ صنفان ذو عقل وذو أدب كمعدن الفضَّةٍ البيضاءٍ والذّهبٍ 
وسائرٌ الاس من بين الورى همج كانوا موالي أو کانوا من العَرب٥٥)‏ 

وقالت حكماء الهندٍ: «لا ظفرٌ مع بغي» ولا صحَّةَ مع نهم. ولا ثناء مع كبرء 
و صداقة مع خب(۱) ولا شرف مع ۲ آدب»(۷). 1 م2 


.)۲۵۰ /١5( للذهبي‎ ريسلا-)١(‎ 

(۲)- انظر: كتاب "لطائف الأخبار وتذكر أولي الابصار" للقاضي أبي القاسم علي 
التنوخي (ت57 ه) (ص ٣۳۷‏ ٤٤٢۱))ء‏ ط: عالم الكتب. 

(۳)- لباب الآدب (ص۲۲۸). 

.)۳٣٣ /۲( الصفوة‎ ةفص-)٤(‎ 

-)٥(‏ روضۃة العقلاء (ص۲۱۹). 

-)٦(‏ الخب. بالکسر والفتح: الخداع والخبث والغش. 

(۷)- سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۶ ۱۳). 


عم ۸: حلم اعترام العلہاء دتوق ركم 


مو“ مھا“ سے ورا مرو سے قارا مرو سے ع قارا“ ہے رود 

وقال شبیب بن شيبة: (اطلبوا العلم بالأدب. فإنّهِ دلیل على المروءة» وزيادة 
في العقل» وصاحت في الغربة)(22. 

وروی ون اد الال مت الا م يقول: «وقد آشرف 
على أصحاب الحدیثِء فرأى منهم شين فقال: ما هذا؟ آنتم إلى بَسیر من 
الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم»(۲). 

وقال شاعر: 
كنحل فیس میسن ےسا و اتا السا سے الات 
تصرف المرء بآدابه فيناوإن كان وضيع اج 

کت 

تر المال لاتبقى على أ حل وحم تذخره پیشی على الأبد 

ہو يبلغ بالآداب منزلةً يذل فیھسا لے ذو المال والعقۓِ(۳) 

وقال الححاوي: «مثل الإيمانٍ کمثل بلدة لها حمش حصون: لول من 
ذهب. والثاني: من فضَّةٍ. والثَالتُ: من حدید. والرّابعٌ: من آجر. والخامش: من 


۳ 0 ال ہے 1 حصن ان لا 0 العدوٌ في 0 فإذا 
فكذلك الإيمان ۲ خمس حصون: الیقین ثم سس ثم أداء الفرائض؛ 
-)١(‏ تاريخ بغداد (۰ ا2 ۸۰ء 


(۲)- شرف أصحاب الحديث (ص ۱۶۱ -۰)۱۲ ط: دار البصيرة. 


امترام العلہاء توق رم عم ۰: 2 
ہمہ ج ‏ رق مو رھ ہم ورڈ مو“ س لر قا سے لر اقا“ ہر روہ 


ثم السنن» ثم حفظ الآداب» فما دام يحفظ الآدات ويتعاهدها فالشیطان لا 

1 زر 3 عن و 0 5 
يُطمع... فيه» وإذا ترك الآدابَ طمع الشيطان في السّئنء ثمّ في الفرائض» ثم في 
الاخلاص. ثم في الیقین»(۱). 


[لالالالا 


(۱)- غذاء الألباب للسفاريني (۱/ )۲٦۸‏ ورواه بسنده عن ابن عباس د (۱/ ۳۱۰). 


عم ۰۰ ماه امترام العلہاء دتوق رم 
ہے رڈ( ہم رڈ ہے مم رق ہم ییرھے۔* مم ورڈ ہے رق خر« 


[ تعظیم مكانة العلماء وكيفية التعامل معهم ] 


ولیعلم طالب العلم بأنّ تعظیم العلماء الرّبانيين من تعظیم رب العالمین» 
واجلالهم من إجلال اللو تعالی. 


ہے 
3 


قال الله تعالی: ‏ تَا ای مرا يعوا لہ وی سول وأؤلى الکر كر 4 [أل 


وهذا الخطاب موجه لمعشر أهل الایمان على وجوه الخصوص. كما قال 
کال ۲ 


و 0 ۰ وی تشر هه ہے روہ م 0 ع 
عبد الله ابن مسعود وة : (إذا سمعت الله يقول: ٭ 22 الک منوا ٭ فارعها 


سمعكء فإله خيرٌ يأمرٌ بەہ أو شر يُنهى عنه»(۱). 
وی هذا الخطاب الرّبانى أمرٌ (بطاعة اء وطاعة رسوله كيا وطاعة أهل 
العلم الرّبانيين أصحاب الخشیة)(۲). 


.)۳۷۰٣ /۱( تفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۳۱۷) ومن طريقه ابن كثير في "تفسيره"‎ -)١( 

(۲) -قال عبد الله بن مسعود 45 :لیس العلم عن كثرة الحدیث. نما العلم خشية الله» 
كما في "جامع بیان العلم" (۱/ .)۷٥۸‏ 

وعن ابن عون قال: سأل الحسن عن رجل. فقال رجل: يا أبا سعيد الرجل الفقيه؟ قال: 
«وهل رأيت بعينيك فقيها قط؟ إِنَّما الفقیة الذي يخشى الله عز وجل» كما " الفقيه 
والمتفقه" (۱۰۱). 

وعن الفضيل بن عیاض يقول: (إنَّما الفقيه الذي أنطقته الخشية وأسكتته الخشية» إن قال: 
قال بالکتاب والسنة» وان سكت سكت بالكتاب والسنةء وان اشتبه عليه شىء وقف 
عنده "۹ "(بطال الحیل " (ص۳۱). ۱ 


استرام العلماء وتوقم 22 ۰۱ عم 
ہم ج ‏ رھ“ مم لر ای ہم وڈ ہم ورڈ مم وو قا سے لر اقا“ ہر برق 


وس بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله اللہ: ١ط‏ ی الو یگ 5 
يعني: اَهَل الفقه والڈڈینە وَكَذَا قال مُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنّ البَصْرِي» وَأَبُو 
7 رز م > يعني: الْعْلَّمَاءُ. 
قال الحافظ ابن كثير: «والظاهرٌ -والل أعلم- أنَّ | 
من الأمراءِ والعلماء»(۱). 


۵ب 


الاي في جمیع آولي الأمر 
5 س8 1 7 3 1 ۳ 

وقال ابن قیٔم الجوزيّة: «وقد اختلفت الرٌوایة عن الامام أحمد رنه تعالى 
في أولي الأمرء وعنه فيهم اه تعالی روايتان: 

إحداهما: نهم العلماء 

والثانية: آنهم الامراء 

والقولان ابتان عن الصَحابة في تفسیر الآية» والصحیخ أنَّها متناولة 
للصّنفین جميعًا؛ فإن العلماءَ والأمراء ولا الأمر الذي بعث اللہ به رسولّه. فان 
العلماء و لاته 8 وان وذتا عنه» وردًا على مخ اع فيه وزاغ عنه» وقد 
وکلهم ال 4 بذلك فقال تعالی: # قان یمر بها هلولا ققد وِكَلَنَا « بها فا نوأ بها 
یکرت 4 فیالها من وکالة آوجبت طاعتهم» والانتهاء إلى آمرهی وکون النّاس 
تبعا لهم»(۲). 


)١(‏ -تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۶۵) ط: طيبة. 

(۲)- الرسالة التبوكية (ص4۱)» وبهذا قال الجصاص الحنفي (ت۳۷۰ه) في "آحکام 
القرآن" )۲ ا وسور أن کر توا یمام ادن بالایة؛ لا الاسم یتناولهم 
حي ۷۰۷۰ٌ۷ٌ"ٌٌ یی" 
الشریعة وما يجوز مما لا يجوز». 


a‏ ۰۲ حلم امترام العلہاء وتوقي رم 


موا“ رھ مرو سيل ل ياه سس CED‏ ہم رس ےرود 

وعن علي د قال: «لیس من أخلاق المؤمن التملقء ولا الحست إِلّا في 
طلب العلم»۱). 

يعني هذه الأخلاق مذمومة لا ينبغي للمؤمن أن یتصف بها فضلّا عن طالب 
العلم؛ ولكن لا حرج إذا اتصف بها الطالب. فالمراڈ بالحسد هنا حسد الغبطت 
ومن باب المجاز یقال له حسدہ وإِنْ كان في الحقيقية لا يحُمد الحسدَ؛ بل هو 

من أعظم الذنوب وأكبر الکباثر عند اللہ ونصوصش الشرع وافرةٌ في ذمه 
والتحذير منه» وقد قيل: a‏ مادامو قا E‏ 
القول؛ وعلى هذا فالتملق والحسد أخلاق تذم في العموم» وتحبب في 


الخصوص لطالب العلم. 
وعن أبي معاوية الضرير قال: «آکلت مع الرٌشیدِ يومّاء ثمّ صب على يدي 
0 


ع 


ئمّ قال الرّشيد: تدري مَن يَصبّ عليك؟ قلت: لا. قال: أناء إجلالا 


للعلم»(۲). 


(۱)- الجامع لأخلاق الراوي (۰)۲۱۱/۱ وروي مرفوعا آخرجه البيهقي في "الشعب" 
(49۲۲). وقال عقبه: " الحسن بن دینار ضعیف بمرة» وكذلك خصیب بن جحدر والله 
أعلم» وروي من وجه آخر ضعیف "۰ وعزاه السيوطي في "الجامع" إليه (۳/ ٦١)ء‏ وهو 
في "جامع بیان العلم" لابن عبد ابر (۱/ ۵۲۳). 

وذکر ابن منظور في "لسان العرب" (۱۰/ ۳۶۷) "الملق: الود واللطف الشدید. وأصله 
التليين وقیل: الملق شدة لطف الود» وقیل: الترفق والمداراق والمعنیان متقاربان. 

وقال: وبالتحريك الزيادة في التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبغي". 

(۲)- تاريخ الاسلام ٤(‏ / ۱۲۲۳). 


al ۰۳ 22 امترام العلماء وتوقم‎ 
NS DE NT DENS DE NS E N E e e 


#التّصوصٌ الشرعيّةُ في معرفة قدر أهلٍ العلم الرّبنیین(۱وتعظیمهم كثيرة 
ووافرة؛ اما آردت أن سوق بعضا من ا في ذلك التعظیم مما 
يكون ذلك من خير المحفزات» وآفضل الدّوافع لسلوك هذا الخلق اق 5 
باذن الله تعالی-. فكما قيل: (الطباغ سوَّاقة»(۲) و لبم لصٴش۳(۷). 
إِنَّ السعید لمنْ له من غيروعظة وف التجارب تحكيمٌ ومُعتبرٌ 

۳۲ 9:۰۷۹۷ ا بكب 
پُخرج من القلب فیقم في القلبء وآن يُزهرٌ ویئمر ويُؤتي أكله تفه -بعون الله 
وتوفيقه-» ان ربي سمیح قدیل وله در سوار حينما قال: «كلامٌ القلب يقرع 
القلب. وکلام اللسان ت غلی القلب صفحا). 


-)١(‏ فالعالم الحقيقي هو العالم الرباني» ولیس العلم بكثرة الصراخ ولا بشدة الطعن 
والمراء وإنما العالم صاحب الخشية والذكرء القائم بحق العلم دراية ورواية ورعایق 
معظمًا لامر اللہ مجتنبًا لنهیه» بصيرة في علمه حكيمًا في تعلیمه؛ وذکر معروف عند 
الامام أحمد» فقیل: قصير العلم. 

فقال: أمسك» وهل يراد من العلم الا ما وصل الیه معروف". "سیر آعلام النبلاء 
(۳۶۰/۹) ترجمة: "معروف الكرخى". 

(۲)- قاله اين جماعة کما في "تذکرة السامع والمتکلم" (ص .)٩4‏ 

(۳)- قاله ابن الجوزي كما في "تلبیس ابلیس" (ص55١)»‏ وابن قدامة كما في "مختصر 
منهاج القاصدین" (ص ۱۵۳). 


عم ٠٢‏ حلم امترام العلہاء وتوق ركم 

ہس و ا e‏ ہم يع اك ہے و رح e‏ لوا ال e‏ اك E‏ مر خر« 

وقال زياد بن أبي سفيان: «إذا خرج الكَلامٌ من القلب وقعٌ في القلب» وإذا 
خرجّ من اللسان لم يجاوز الاذان»(۱). 


إذا طلبت العلمَ فاعلم أله عصبء لتنظر أيّ عسبء تحمل 
وإذاعلمت بألّهمُتفاضل فاشغل فوادك بالذی هو آفضل) 
ومن التعظيم والاحترام الذي ينبغي أن يقدمَ لأهل العلم إكرامهم عن 
المسألة واعطائهم الكفاية وهذا التَكريمٌ وقع في سير المحدثين كثيرّاء وقد 
بوب على ذلك الخطيبٌ في «شرف أصحاب الحديث»» فقال: «مّن جعل من 
الخلفاء في بيت المال نصيبًا سا الخدت وه ۳ ۳ 
قد قرأ القرآن عندنا عددٌ کذا 02 ی آن اش ی شون 
المال» فلمًا كان في العام ان کتب إليه أنه قد قرأ القرآنَ عندنا عد كثيرٌ لأكثر 
من ذلك؛ فکتب إليه عمر: أن امحهم من الدّیوان؛ فانّي أخاف إن يسرع الاس 


0 


في القرآن آن ب فة یتفقهوا في الدّين فيتأوّلوه على غير تأویله»(؛). 


.)۷۰۰ /۱()۱۲٥١( )۱۲۵۵( آوردهما ابن عبد البر فی "جامع بیان العلم وفضله"‎ -)١( 

(۲)- معجم الأدباء /٦(‏ ۲۸۳۱). 

(۳) -ولي کتاب بعون " رفع العناء في إيضاح واجب الحكام وعلاقتهم بالعلماء". (رسالة 
شرعية فيها فصول مهمة) وذكرت فيها شواهد کثيرة حول كفاية آهل العلم وعونهم. 
يسر الله تمامها. 

(6)- مفتاح دار السعادة »)۳۳٤/١(‏ وينظر: في "الطبقات" لابن سعد (۱۳۰/۹) 
مختصرا. 

وانظر: "الجامع" لمعمر (۱۱/ ۲۱۷ و"المعرفة والتاريخ" (۱/ ۰۵۱۲ و"المستدرك" 
5٠ /۳(‏ 6)» و السنة" لعبد الله بن آحمد (۱/ ۱۳۵). 


امترام العلماء دتوقہ' ام ۰۰ حلم 

اس لع ھا س وج تفرگ س لر قو س لر او س لر وو“ مم رفظ مم خر« 

وروی بقية» عن آبي بكر بن مریم قال: کتب عمر بن عبد العزيز إلى والي 
الدنيا فاعط کل رجل مهم مائة دینار من بیت المال»(۲). 


وبنحوو عن يحيى بن آبي کثیر» قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمّاله: 
«آن أَجْرُوا على طلبة العلم الرزق» وفزغوهم للطلب»(۳). 
ماله لطلاب الأدب» وقال: ١إِلّھا‏ صناعة مجفو آهلها "(4). 


5 ع و ىح ع 0222 
وعن یحبی بن صالح الوحاظي: «ما رايت رجلا اكبر نفسًا من إسماعيل بن 
عیاش كتا إذا أتيناً إلى مزرعته لا يَرضى لنا إلا بالخروف والخبیص۷(٥).‏ 


4 5 0 و 
عبيد الله بن الوليد الوصافي فلا يَدعنا حتى نأکل ویقسم علیناء وربّما سألّه إنسان 
عن حديثٍ فيقول: «إن أكلتٌ وال لم أحدّثك»0. 


-)١(‏ وترجم الذهبي في "سيره" (۲۰/ ۲۳۰-۲۲۹)ء لملك من ملوك دمشق وهو "أنر 
معين الدين الطغتكيني" فقال: "أمير سائس» رئيس شجاع» مهیب. فحل الرأي» دبر 
دولة أولاد أستاذه. 

وكان يحب العلماء والصلحاء ويبذل المال» وله مواقف مشهودة» وغزو کثیر وكان حسن 
الديانة". ومکذا هم القادة بحق يحبون العلماء ويكرمونهم. 

(۲)- تاريخ الإسلام (۳/ .)۷۱٤١‏ 

(۳)- جامع بیان العلم وفضله (١1//ا55).‏ 

(6)- تاريخ الاسلام (۳/ ۳۱۲ 

.)۱۷۰/۳( انظر: تہذیب الکمال‎ -)٥( 

(5)- المصدر نفسه (۱۷/ ۱۷۵). 


حلم ٠٥‏ حلم امترام العلہاء وتوقي رم 

ہر لر ا ہے رج“ س ل اق ہے لر قو ا ہے رھ(“ ہے لر وو ہے برق مر خر« 

وقال آبو نعیم عن الحافظ آحمد بن مهدي بن رستم: (کان صاحبّ آموال» 
آنفق علی آهل العلم ثلاث مئة آلف درهم)(۱). 


وقال المسیب بن واضح(): «آرسل ابن المبارك إلى آبي بكر بن عیّاش(۳) 
أربعة آلاف در هم فقال: 17 مها فتنة القوم عنث»(؟). 


ومئّا یدخل في هذا الباب» مَن امتنمَ من المحدّثین من أخذٍ الأجرة على 
تحدیثه الا کما قال السّخاوي: «ومنهم مَن كان يمتنع من الأخذ من الغرباء 
خاصة» فروى السلفي في "معجم السَّفْر"0© له من طريق سهل بن بشر 
الإسفرائيني» قال: اجتمعنا بمصر طبقة من طلبة الحديث» فقصدنا علي بن منير 
الخلالء فلم یأدّن لنا في الدّخول» فجعل عبد العزيز بن علي النخشبي فاهُ على 
كوّة بابه» ورفع صوته بقوله: قال رسول الله 44: (مَن سُیْل عن علم الحديث)» 
قال: ففتح الباب ودخلتاء فقال: لا أحدَّتٌ اليوم إلا من وزد الذّهبَء فأخذ من 
کل من حضر من المصریین» ولم يأخذ من الغرباء شیاه وكان فقيرًا لم يكن له 


۳ د 
من الدنیا شی وهو من الثقات»(۱). 


(۱)- طبقات علماء الحدیث (۲/ ۲۹۷) وينظر: آخبار آصبهان (۱/ ۸۵). 

(۲) -الامام المحدث. العالم آبو محمد السلمي التلمنسي؛ نسبة إلى قرية من قرى 
حمص. قلت آبو إسحاق: وحالیّا تتبع لادلب قريبة من معرة النعمان» انظر ترجمته في 
"السیر" للذهبي (۱۱/ 077 5) ومعجم البلدان (۲/ 55). 

(۳) -الامام القدوة» شيخ الإسلام» الکوفی المقری» مولی واصل الاحدب الاسدي 
الحناط» عرض القرآن ثلاث مرات على عاصم. 

(4)- سير آعلام النبلاء (۸/ ۱۰ ۶) ط: الرسالة. 

(٥)-معجم‏ السفر (ص۹٦۱).‏ 

(٦)-فتح‏ المغيث (۲/ ٢٦۲)ء‏ ط: دار المنهاج. 


امترام العلماء وتوم 22 ۰۷ al‏ 
ہم ج ‏ مھ“ ہمہمٰرھ۔؛* N DE‏ ےم وو“ ہم ور ہے ہر برق 


وعن ان بن مرسی فال ارت ان المبارك فیما یفرق من المال في 
البلدان دون بلده» قال: اي آعرف مکان قوم لهم فضل وصدقء طلبوا الحديتٌ 
فأحسنوا طلبه لحاجة الاس إليهم» » احتاجوا فان ترکناهم» ص علمهم. وان 
ااه راا و محمّد محمد پل لا أعلمٌ بعد الثبوة أفضل من بت الولم»(). 

وأعطى اللّیث ابن لهيعة ألفَ دينار» وأعطى مالکا ألفَ دينار» وأعطى 
منصور بن عمّار الواعظ ألفَ دينار» وجارية تسوى ثلاث مائة دينار). 

وعن سعيد بن عباد المعروف بالمزغلة صاحب سحنون: قال: قال لي 
سحنون يومّاء وقد خلا معي: لیا سعیذء أليس آنا إمامك؟» فقلت: «نعم 
أصلحك الله فقال: «أو تقبل قولي؟» فقلت: «وكيف لا أقبل قولك ولو لم أقبل 
قولك لم أختلف إليك» قال: فقال لي: «هذا قولي ويميني» وحلف لي باللہ 
وأراني صرَّة في یده» وذکر أنَّ فيها ثلاثينَ دیناژا وقال: «ما هي مال سلطانٍ ولا من 
تاجر ولا من وصيةِء وما هي الا من ثمن ثمرةٍ غرستها بيدي» فخذها تتقرّ ہا 
علی آمر آخرتك وذنیاك» قال: فقلت له: «آنا عنها عن قال محمّد: «وهو والله 
كان محتاجا إلى خروبة».قال: فقال لي سحنون: لما قلت له اي عنها عَنِخ: 
«نخذها تا روج منها وق فان رزقك الله فيها فردّها نقبلها منك ون 
تعدّر عليك ردھا فأنت في حل» فقلتٌ: «ما نت بالي آتعجل ديئًا في ذمّتي من 
غير حاجه». 


-)١(‏ السیر (۸/ ۰)۳۸۷ وتاريخ بغداد (۰ ۸۶۸۱ء 
( السیر .)۱٤۹-۱٤۸/۸(‏ 


عم ۰۸ ماه امترام العلہاء دتوق رم 
ہم روڈ(“ س لر ق س لر اق س راق س ار قا س لر اق س ل اوو“ سے لھ لی“ 


فقال: «فاذا آبیت من قبولها فلا تذکرها لا حد ما دمت آنا حیّ»۱). 

وا فان ان ری ات اتی 14 قن كان سط 
من بَيتِ المال بُغنيهم» وكَانَ فيهم من یمیش في ظل سُلْطانٍ كأبي عبد معَ ابن 
طاهرء وَالزَّجَّاجٍ مع ابن وَهبء ثم گان للعْلماء من يُراعِيهِمْ من الإخوان حتّی 
قال اب المبارك: «لولا فلانْ فان ما اتجّرت» وَكَانَ يبعت بالمال إِلَى الیل 
وَغيرهم ثم قال ذلك المعنى فصار أَقوامٌ من اماو دوذ العلماء لكا 
فيندفع الزَّمَانُه وقذ وَصَلنًا ی زمانٍ تقطعث فيه هذه الْأَسبَابُ حتّی لو اخْتَاج 
عم فطلب لَمْ يُْط(۲)ء فأولی الس بحفظ المال وتنمية اليسير من وَالقناعة 
ليله توفيرًا لحفظ الڈّین وَالجاو وَالسّلامةٍ من منن العوَامٌ الأَرَاذْلٍ للم الذي 


وی وی ی 
م27 


۱ کک E‏ 
فيه دين وله آنفة من الذل»(۳. 


[لالالالا 


.)3517-151١/1١( طبقات علماء القيروان‎ -)١( 
-وهذاهو زماننا واله المعین.‎ )۲( 
.)۲۱۹/۱( -نفس المصدر‎ )۳( 


امترام العلماء وتوقم عڑھ ۰٩‏ عم 
ہم رھد مے وھ“ ہم ٍورھ۔* ۔ہمیورھے۔ ہم وڈ NT DENS DE‏ ہر روہ 


ومن أسباب البركة والرفعة لطالب العلم في علمه ووقته , 
وفي حياته وبعد مماته . 


2 ۳ 7 2 و 2 
وتعظیمه لمعلمه تعظيمًا شرعا بت 0 وعن الغلو (۱) 


وسوء المعاملة والقضاء(۲) قال تعالی: ۶ واوا تموتیی نا آن لس ات 
تكن من الْمَلَقِيرت © 4 [الاعراف:۱۱۵]. 


قال القرطبيٌ في "تفسیره": «تأدّبوا مع موسى 4 فكان ذلك سبب 


(1)- وهذا الذهبي لما ذكر سيرة الإمام أحمد في "سيره" (۲۱۱/۱۱)ء وذكر أنَّ رجلا 
قال: «نظرة عندنا من أحمد تعدل عبادة سنة» علق الذهبى قائلا: "هذا غلو لا ينبغى» 
لکن الباعث له حب ولی الهف ال ۱ ۱ 

وق "السیر" ایشا (8۷۲/۱۸)) ق ذکر فرجمة آی المغالی الجویتن الها قوکانت 
الطلبة یطوفون في البلد نائحین علیه» مبالغین فی الصیاح والجزع» وعلق قائلا: "هذا 
كان من زي الأعاجم لا من فعل العلماء المتبعين". 

(۲)- ومن آسوء ما يجزي الطالب شيخه بان یتصید عثراته» ویتتبع عوراته» وکان الشاطبي 
یقول كما في "الموافقات" (۱۳۷-۱۳/۰): «زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة» 
ولا الأخذ بها تقليدًا له؛ وذلك لأا موضوعة على المخالفة للشرع . ولذلك عدت زلة» 
والا فلو كانت معتدًا بها؛ لم یجعل لها هذه الرتبة» ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيهاء 
كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصیر ولا أن يشنع عليه بهاء ولا ینتقص من 
أجلهاء أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتاء فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في 
الدين. 

ثمٌ قال- ذاكرًا لقول ابن المبارك يََْنهُ-: "دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال؛ فرب رجل 
في الإسلام مناقبه كذا وكذا وعسى أن يكون منه زلة» فلأحد أن يحتج بها؟). 


عم ٠١‏ ماه امترام العلہاء دتوق رم 
e‏ سس ير O‏ وك e‏ وا e‏ موق(“ ساب ع لوا ل ےر ير وا 


8 


ہے )(۱) 
إیمانہم) . 

قلت: تأدّبوا معه فرفتهم الله وأعرٌھم وهذه عواقب الأدب ونتائجه. 

وعن ۳ الدّرداء فك قال: امن فقه الرجل: ممشاہ و ومخرجه» 
ومجلسّه مع آهل العلم»(۲). 

وقال الإمام الحسن البصري: 9 العلماء الذین کانت ق عيني برؤيتهم» 
والتماس بركة مجالسهم وانتظار فضل دعواتهم» بای وأمى هم ما رات 
بعدهم ملَهُم»(۳). 

وقد قیل: «ما وصل مَنْ وصل الا بالحرمة -بحرمة العلماعت وما سقط من 
سقط إلا بترك الحرمة». 

وقیل: «الحرمة خیرٌ من الطاعة آلا تری أن الانسان لا یکفرّ بالمعصیت 
وان يكفرٌ باستخفافها وبترك الحرمة06. 


وعن بعض السَّلفي: (مَن قال لشیخه لِم؟ لم بُغلح آبدٌا»(*). 


-)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (۹/٦۲۹)ء‏ ط: عالم الكتب. 

(۲)- حلیة الأولياء (۲۱۱/۱). 

(۳) -آخرجه إياس بن معاوية في "الحلم والعلم" (ص85). 

(6)- ذکرهما الزرنوجي في "تعلیم المتعلم " (ص .)۷٥‏ 

-)٥(‏ ذکره ابن جماعة في "التذکرة" (ص١۱۰)ء‏ ط: البشاثر. 

ومعناه: التعنت في السوال والتشدید فيه» ولیس الاعتراض على العالم إن أخطأء فالواجب 
رده بأدب وحلم؛ والله آعلم. 

وتأمل ما جاء في "تذكرة الحفاظ" (۲۲۳/۱) " قال ابن أبي حاتم آنا آحمد بن عبد الرحمن 
آنا عمي قال: سئل مالك عن تخلیل الاصابع فلم ير ذلك فقلت: يا آبا عبد الله إن عندنا 


امترام العلہاء وتوقہ' 2۶ ۱ ماج 
ہم وھ ہم رھ وھ ہمیرةق۔ ےم وو“ ےو“ مےریرڈےظ۔٭ ےر برق 


AT‏ ی مج 7 ۹ و 
ومفتيه) يقول: لع ف سعد مل ندال ال علا عي . 


ويدرس عد تروور ومع هذا کله كان یعتقد أن نظره إلى لیخ سعد 
والجلوس بين يديه أجل من سائر عملہ۷(١).‏ 


8 وبخصوص حرمةٍ أهل العلمء اذكر نماذجًا من عوقب بسبب طعزه 
بأهل ليلم والتقص منهم 

يقول الحافظ ابن عساكر الدمشقی: "كان العبدري أحفظ شيخ لقیتّه. وكان 
فقيهًا داودبًا(٢).‏ وسمعتّه وقد ذُكر مالك فقال: "جلف جاف؛ ضرب هشام ابن 
عمّار بالدرة" وقرأثٌ عليه "الأموال" لأبي عبيد فقال -وقد مر قول لأبي 

عبید-: "ما كان إلا حمارًا مغفلا لا يعرف الفقه"» وقيل لي عنه: إِنَّه قال في 
7 0 و 0 9 عند ابن السمرقندي في قراءة 
کتاب "الکامل " فجاء فیه: "وقال السعدي کذا" فقال: کات ابن عدي :الما 
ذا قول إبراهيم الجوزجاني" فقلت له: "فهو السَعدي فالی کم نحتمل منك 


لذلك سنة آنا الليث وعمرو بن الحارث عن أبى عشانة عن عقبة بن عامر أن النبی 

صلی ال علیه وآله وسلم قال: "ٍذا توضأت فخلل أصايع رجليك". فرآیته بعد ذلك 

يسأل عنه فیأمر بتخلیل الأصابع» وقال لي: ما سمعت بهذا قط إلا الآن". 

(۱)- المنثور (ص ۰۳۱-۳۰ وعزاه إليه الذهبي في "تاريخ الإسلام"» "وفیات/ 1۷۱" 
(ص ۰4۷ وابن مفلح في "الا داب الشرعية" (۱۳۲/۲). 

(۲)- نسبة لداود الظاهري. 


عم ۱۲ عم امترام العلہاء توق ركم 
ہےم وڈ“ س لر ق س لر اق“ س راق س ار اقا ہے ر اق سے لر اوو“ سے اھ لی 


سوء الأدب؟ تقول في إبراهيم كذا وکذاء وتقول فی مالك: جاف» وتقول في أبي 
عبید؟! " فغضب. وأخذتة الرّعدة» وقال: "كان ابن الخاضبة والبرداني وغيرهما 
يخافونني فآل الأمرٌ إلى أن تقول في هذا؟!" فقال له ابن السمرقنديّ: "هذا 
بذاك ‏ فقلت: "نما تر مك ما احترمت الائمة"(۱). 

وقال الدارقطنیُ في (أحمد بن کامل القاضي): "كان متساهلا ریما حدث 
بط ییا اس فدہ كان رک الع كوو كان بش وب 
لأحد من العلماء أصلا" (۲). 

وقال الحافظ اللّهبِي الدمشقيٌ في ترجمة "محّد بن ناصر بن محمّد بن 
علي بن عمر الحافظ آبو الفضل السّلامي" "ذکره ابن السمعاني في "المذیل" 
فقال: کان یب أن یقع في التاس. 

قال اين الجوزي: وهذا ق من أبن سعد فاد صاع الحدیث ما یال 
يجرحٌ ویعدل, فإذا قال قائل: إِنّ هذا وقوع في الّاس دل على أنه لیس بمحدثِ» 
ولا یعرف الجرح من الغيبة» ومذيل ابن السمعاني ما سمّاه إلا ابن ناصرء ولا ده 
علی آحوال شیوخ اعد مثل ابن ناصرء وقد احتحٌ بكلامه في أكثر التراجم 
فکیف عوّل عليه في الجرح والتعديل» ثمٌ طعن فیه؟ ولکن هذا منسوبٌ إلى 
تعصب ابن السمعاني عن عونا حم ومّن طالعَ کتابه رأى تعصّبّه البارد 
وسوء قصده ولا جرع لم یمتع بما سمع» ولا بلغ مرتبة الرُواية. 

قلت -الذهبي-: يا أبا الفرج؛ لا تنة عن خلق وتأتي مثله فان عليك في هذا 
الفصل ۳۰0ص منها: أن أبا سعد لم يقل شيئًا في تجريحه وتعدیله 


.) 08١ /١ ۹) سیر أعلام النبلاء‎ -)١( 
.)٦٦١ص( التقیید والایضاح للعراقي‎ -)۲( 


متام العلماء مرت عإھ a ×٠×‏ 
ہر لف e O‏ ہے لے“ نفرحقد ہر رھ ےر وور ےج“ ہم رے۔ مم خر« 
چو ور کو و روہ ےچ وھ 
ناصر عبارتك بعینها التی سرفتها منه وصبغته بهاء بل وعامّة ما في کتابك 
"المنتظم" من سنة نیّف وستين وآربعمائة إلى وقتنا هذا من التراجم إِنّما 
أخذته من "ذیل" الرجل. ثمٌ آنت تتفاخم عليه وتتفاجج. ومّن نظر في کلام ابن 
ناصر في الجَرح والتعديل أيضًا عرف عترسته وتعسغه بعض الأوقات. 

7 تقول: کہ ہے لاسو دل على الاب روميت 
حتى تلزمة بشيء ما قاله وقد غلم لمالمون احدیث أله أعلم ماك بالحدیشه 
ا والرجال» والتاریخ وما أنت وهو بسواء. وأين مَن أفنى عمرّہ في 
الرّحلة وال خاصةء وسمعَ من أربعة آلافٍ شيخ ودخل الا والحجارٌ 
والغراق؛ و الخال و اسان وما ورا التهر» وسمع في أكثر من مئة مدینق 
وصنّف التّصانيف الكثيرة» إلى من لم يسمع إلا ببغدادہ ولا روى الا عن بضعة 
وثمانين نفسًا؟! فأنت لا ينبغي أن يُطلقّ عليك اسم الحفظ باعتبار اصطلاحناء 
بل باعتبار أك ذو قوَّةٍ حافظة» وعلم واسع» وفنونٍ كثيرة» واطلاع عظیم: فغفرٌ 
ال لنا ولك. 

ثمّ تسبه إلى التعضب على الحنابلة» وإلی سوء القصدِء وهذا -واللہ- ما 
ظهر لی من آی سعد؛ بل واه عقیدته ی السنة حسن من عقيدتك. فاك وکا 
أشعريّ) ويومًا حنبلی» وتصانيفك بے بذلك» فما 27 الحتابلة راضین 
بعقيدتك ولا الشافعيّة» وقد رأيناك آعرجت عدَّةَ أحاديث في الموضوعات. نم 


عھ :1 ماع امترام العلہاء دتوق رم 
e‏ مھ نج جح و 


3 2 7 2 
في مواضع آخر تحتج مها وتحسّنْهاء فخلّنا مُساکتة''۷١).‏ 
فقل لمن يدعي في العلم فَلسفةً حفظت آشیاء وغابّت عنك أشیاء(١)‏ 
قال ابن فارس: "سيقت أن الحسن القّطان بعدما علت سه یقول: «کنت 
حين رحأْتُ أحفظ مئه ألفٍ حديثء وأنا اليومَ لا أقومُ على حفْظ متة حديثِ» 
0 3 5 3 
وسوعته یقول: آصبت ببصريء وأظن أني عوقبت بکثرة كلامي أيامَ الرّحخْلةا(۳). 
قال الذهبي يدانه مُعلقًا: ''قلت: صد واللوء فقد کانوا مع حسن القصد. 
وصحة النیِّ غالبّاه یخافون من الکلامء واظهار المعرفة والفضیلةء واليوم 
يكثرون الکلاع مع نقص العلم» وسوء القصدِ. 
101ھ ۶ 
ثمٌ إن الله يفضحهم» ویلوخح جهلهم وهواهم واضطرابُھم فيما علموه 
فنسأل الله التّوفِيقَ والاخلاص "(4). 
وقال آبو الحارث: سمعت آبا عبد الله -الإمامٌ آحمد بن حنبل- غیر مرَّةٍ 
یقول: ما تلم حدٌ في لاس الا سقط وذهب حديثه» قد كان بالبصرة رجل يقال 
له: الأفطسٌُ كان يروي عن الأعمش والتاس» وکانت له مجالس» وکان صحيحٌ 
الحدیثِ إِلَّا آنه كان لا سلم على لسانه أحذٌ فذهب حدیثه» وذکره. 


(۱)- تاريخ الاسلام (۱۱/ ۹۹۱). 

(۲)- دیوان آبو نواس (ص۷). 

(۳)- ذکره ابن عبد الهادي في "طبقات علماء الحدیث" (۳/ ۰4٩‏ ونی "معجم الادباء" 
(۲۲۰/۱۲ - ۲۲۱) و "تذكرة الحفاظ" (۸۱۷/۳) "آصبت ببصريء وأظن أنّي 
عوقبت بکثرة بکاء آمي أيام فراقي لها في طلب الحدیث والعلم". 

۱ ریسلا-)٤(‎ 


امترام العلماء وتوم ۶ ٠٠‏ عم 
کج وخ« 


وقال في رواية الأثرم: وذکر الأفطس» واسمه عبد الله بن سلمة قال: (إنمًا 
سقط بلسانه فليس نسمع أحدًا يَّذكره»(). 

قال أحمدٌ بن حنبل: تركوا حدیثه. 

قال الذهبييٌ: «کان يَستخف بالأئمة» قال: یکذب سفيان» وتکلّم في غندر». 

وقال عن القطان: «ذاك الأحولُ. وكذا سنة الله في کل من ازدرى بالعلماء 
بقي حقیرا۲(۷). 

وذكر صاحب "تاريخ المراوزة" أن ثمامة بن أشرس سعى إلى الواثق 
بأحمد بن نصر المروزي وذكر له أن یکفر مَن يُنكر رؤية الله تعالى ومّن يقول: 
بخلق القرآن فاعتصم من بدعة القدريّة فقتله» ثمٌ ندم على قتله» وعاتب ثمامة 
وابن داوود وابن الزيات في ذلك وكانوا قد أشاروا عليه بقتله» فقال له ابن 
الزيات: وإن لم يكن له صوابًا فقتلني الله تعالى بين الماء والتار 

وقال ابن أبى داود: حبسني الله تعالى في جلدي إِنْ لم يكن له صوايًا. 

وقال ثمامة: اطا لله تعالی علي السّيوفَ ان لم تكن أنت مُصيبًا في قتله. 

فاستجات الله له تعالى دعاء كل واحلٍ منهم في نفسه» ما بن الات فاته قتل 
2 الحمام 290 2 أثوابه فمات بین الماء والتار وأمًا ابن آبی داود فان 
ہے وي ال حبسه تر کٹ 
أن مات وأمًا فانّه حرج الی مکة فراه الخزاعيون بين الصَّفا والمروة 


.)۱۳-۱ ۲ /۲( الاداب الشرعية» لابن مفلح‎ -)١( 
.)۱۱۳۹ / ٤( تاريخ الاسلام‎ -)۲( 


٠٦ 2‏ علإھ امترام العلہاء وتوقي ركم 


ےب وو اقا س لر ق ہم ےھ مم رق س ار قا ہم رھ س ل او“ ےر ير وا 


فنادى رجل منهم» فقال: يا آل خزاعة هذا الذي سعى بصاحبکم أحمد بن فهر 
وسعی في دمه فاجتمع عليه بنو خزاعة بسيوفهم حتى قتلوه» ثم اخرجوا جيفته 

من الحرم فأکلته السّباعٌ خارجًا من الحرم؛ فکان كما قال الله تعالی  :‏ رات َال 
ترا ن عقب مرا خر ۱(4). 

ہو یس CS‏ ات مرَّةَ أحمد بن حنبل فوجدت في لساني 
ما لم آجد القرارء فنمت ليلة فأتاني آتِء فقال: «هذا بتناولك الرّجل الصّالح 
هذا بتناولك الرّجل الصّالح. فانتبهت. فلم أزل أتوبٌُ إلى الله تعالى حتى 
سکن). 

وعن حنبل بن إسحاقء قال: حدّثنی عمران بن موسی: قال: «دخلتٌ على 
آبي العروق الجلاد الذي ضرب آحمد لانظر إليه» فمکت خمسة وأربعين یومًا 

۹99 

ينبح كما ينبح الكلبٌ) 


وقال الحافظ السخاوي في "الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التأريخ": «وممّن 
امت بسیب اطلاق لسانه بغیر سح ولا شبهة آبو شامة اعد شیوخ النووي 
رحمهما الله تعالى فاه مع کونه عالمًا راسخا في العلم مقرثا محدثا لغویًا یکنبٍ 
الخط المليح التق مع التّواضع والاطراح والتصانیف ال كان كثيرٌ الوقيعة 
في العلماء والصّلحاء وأكابر التاس» والطعن علیهم والتنقص لهم وذكرٍ 
مساوئهم» وکونه عند نفسه عظیمّا فصار ساقطًا من أعين کثیر من الاس ممَّن 
عَلِم منه ذلك» وتکلّموا فيه وأدّى ذلك إلى امتحانه بدخول رجلین جّلیلین عليه 


(۱)- الفرق بین الفرق (ص۱۵۹). 
(۲)- ذکرهما ابن الجوزي فی "مناقب الامام آحمد" (ص 70 - 19۵). 


امترام العلہاء دتوقہ' 2۶ ٠۷‏ عم 
ہم ورڈ“ ہہ رھ ہے لور ای ہیر مم وو ےو“ سے لر اق“ رر روہ 


داره في صورة مُستفتیین فضرباه ضربًا مُِرحَا إلى أن عیل صبره ولم يغثة أحدٌء 
بحیث آنشد أبيانًا يَستَغيثٌ فيها بالله عر وجل. 

وذکر في ترجمة الحافظ الششن ان العباس انت موسی بن سند أنه 
تغيّر في آخر عمره ونسي غالب محفوظاته حتى القرآن, وألّه قیل: أن ذلك كان 
عقوبةً من الله له لكثرة وقیعته في النّاس. 

وقال: بلغني عن الجمال محمّد بن أبي بكر المصريّ أنه شاه الجمال آبا 
عبد الله محمّد بن عبد الله ابن أبي بكر الذعيمي اليماني القاضي الشافعی عند 
موټه» وقد اندلع لسانه وسو وكانوا يرون ذلك بسبب اعتراضه ووقيعته في 
النووي یاه( 

ولما ذکر الذهبیٌْ في "سيره" عبد الرّحيم بن عبد الکریم بن هوازن 
القشيري» فقال: "الشيخ» الامام المفسّرٌ العلامةء آبو نصر عبد الرّحيم ابن 
الامام شيخ الصوفية آبي القاسم عبد الکریم بن هوازن القشيري" ثم قال: 
"وعظّ ببغداد» وبالع فی التعصّب للأشاعرة والغض من الحنابل فقامت الفتنة 
على ساقء واشت الخَطبٌء وشمّر لذلك آبو سعد أحمد بن محمد الصوني عن 
ساق الجد وبلغ الأمرٌ إلى السَیف» واختبطت بغداد وظھر مبادژ البلای ثم 
حجٌ ثانيّاه وجلسّء والفتنة تغلي مراجلهاء وكتب ولاه الأمر إلى نظام الملك 
ليطلب أبا نصر بن القشيري إلى الحضرة إطفاءً للتائرةء فلما وفدَ عليه أكرمّه 
وعظَّمَه وأشار عليه بالژڑجوع إلى تيسابور» فرجع» ولزم الطريق المستقيم» نم 
ندب إلى الوعظ والتدريس» فأجاب» ثم فتر أمرّهء وضعف بدلہ وأصابه فالخ 


عھ 1۸ عم امترام العلہاء دتوق رم 
e‏ مم ورڈ(“ سب ير وك e‏ وا e‏ اسه ع ا ل سام ع IO NT‏ 


فاعتقلَ لساثه لا عن الذكر نحوًا من شھر ومات''۷١).‏ فهل هذه الذي حصل له 
بسیب کلایه ووقیعته في اسر تا همم جری ات أعلم» لکن 
الطعنَ بأهل العلم عاقبته وخيمة. 
توق الحلیس سرک الع تسب شتا وعیهات قانظر ما به کا 
مدق ماه واختر عداوته وال علیه آموژامشل ما 

وذكر الذهبق في "ترجمة ابن ناصر السلامي البغدادي" قال اسي جمال 
الڈین ابن الجوزي: كان شیخنا ثقّق حافظاء ضابطا من أهل الستّ لا مَخمز فيه» 
توأ تسميعي» سم بقراءته "مسند آحمد" وال الکبازه وعنه اعات ول 
الحديث وكان كثيرٌ الذكر» سريع المعة. 

قال السمعاني: كان بُح أن يقع في التاس. 

فردَ ابن الجوزي هذاء وقبّحَهء وقال: صاحبٌ الحديث یجرخ ويُعدل. أفلا 
تفرّقٌ يا هذا بين الجرح والغيبة؟! 

ثم قال: وهو قد احتجٌ بکلام ابن ناصر في كثير من الّراجم في (الذَّيل) له. 

نم بالغ ابن الجوزي في الحط على أبي سعدہ ونسبه إلى التعصّب البارد 
على الحنابلة» وأنا فما رأيت أبا سعد كذلك» ولا ریب أن ابن ناصر يتعسّفٌ في 
الحط علی جماعة من اخ وأبو سعد أعلم بالتاريخ وأحفظ من ابن 
الجوزي ومن ابن ناصس وهذا قولّه نی ابن ناصر نی (لدّیل)(۳). 


۰ 


.)4۲۵- ٣٤ ٤ /۱۹( سیر آعلام النبلاء‎ -)١( 


(؟)-تفسير القرطبي (۱/ ۰ ۳). 
(۳)- سیر آعلام النبلاء (۲۰/ )۲٦۸‏ 


امترام العلہاء وتوقي رم 2۶ ٠۹‏ حا 
میرف رق ہم فرحقد ہے يع اك مر اع لوك ہم فرظ مرش O E‏ پرو۔ہ 


وعن آحمد بن على الأبان قال: «رأیت بالا هراز برجلا قد حف شار 
وأظائة :قن اش كا رھ :اسان نكرو اسعاب الس کہ قاری تیا 
ےراس وت گا کات لات اس مل 

قال: آنا؟ 

3 

قلت: نعم. 

قلت: إيش تحفظ عن رسول الله به إذا افتتحت الصّلاةً ورفعت يديك؟ 

قلت فأیش تحفط عن رسول الله گلا (ذا وضعت يديك على ركك؟ 

قلت: یش تحفظ عن رسول الله ي إذا سجدت؟ فسکت! 

قلتٌ: ما لك لا تتکلم؟ ألم أقل لك: دك لا تحسن تصلي؟ آنت إِنّما قيل 
لك: تصلي الغداة ركعتين N EGS‏ 
الحديث» فلست بشیء ولا تحسن شیتا»(۱). 

قال ابن أبي الدنيا: «جلس إلى معروف [الكرخي]ء فاغتابَ رجل منهم 
رجلا فقال: يا هذا! اذکر يوم يُوضع القطن على عيتيك). 

وذكر عند الربیع بن خثیم تل رجل» فقال: «ذكرٌ الله عر وجل خيرٌ من ذكر 


(- الکفایة للخطیب البغدادي (ص ۱۲ -۱۳). 
(۲)- بستان العارفین (ص۲۲۱). 


حلم ۷۰ als‏ امترام العلہاء وتوقي ركم 


ہےر رظ( ہےر ورڈ“ س ل ق س لر قو ےر لر او ل ہم ل وو س ل وی“ سے ير وي 
الرجال»(۱). 

وی سو سی وت » یقول الذھبیٔ: امَنْ نظرَ في کتابه (الشّافي) 
و تب از من العلم لولا ما بشُعَه بغضُ بعض الائمةه مع أله ثقةٌ فیما 
پنقله»(۲۳. 

فرضي الله عن أبي الدّرداء حینما قال: «اطلبوا العلع» فان عجزثم فاحبُوا 
أهلّه فان لم تحبّوهم فلا تبخضوهم»(۳). 

وعن عمر بن عبد العزیز: آنه كان يقال: «إِنّْ استطعت فكن عالِمًا فان لم 


تستطع فک مُتَعلّما وإن لم تستطع فأحبّهم وان لم تستطع فلا تبخضهم»(). 


LIMIT 


(۱) -الزهد لأحمد (٦۱۹۳)ء‏ ط: دار الكتاب العربی. 
(۲- سیر علام النبلاء (۱۹/ ۱44). ۱ 
(۳)- صفوة الصفوة (۱/۲۲۸). 

(6)- جامع بیان العلم وفضله (۱/ .)١57‏ 


امترام العلہاء دتوقہ' 2۶ ۷۱ a‏ 
ہم وھد مے رھ“ ہے لر ای ہو ہم ورڈ س لر قا س لر اقا“ ےر روہ 


هذا العلم لا يؤخ إلا من أهل الادب, ولا یعط إنالمؤدب0". 


فعن حمدان بن الأصبهاني» قال: "كنت عند شريك فأتاہُ بعض ولد 
المهدي» فاستند إلى الحائط وسأله عن حدیثٍ فلم پلتفت إليه» فأعاد عليه فلم 
يلتفت إليهء فقال: کائك تستخف بأولاد الخلافة" قال: لا؛ ولك العلع آزین 
عند أهله من أن يضيّعوه". 

قال: فجثا على رُكبتيه ثمٌ سألّه فقال شريك: «هكذا يُطلب العل»۲۱). 

قال مجالد: «لا يُخذً الدّين الا عن أهل الدّین۳(۷)ء وهم التْقَاثٌ: من أهل 
الوایة والدّراية» وأصحاب الرّعاية. 


وقال الحسن البصري: الم يبق من العلم إلا غبرات قليل» في أوعية سوی 
فانظروا عمّن تأخذون دینکم»(4). 


وقال محمد بن سيرين: ١منْ‏ قبلتم شهادَتَهُ فاقبلوا عِلّمَةُ)60». 


(۱)- وأسأل الله أن ييسر تمام كتابة جزء بعنوان: "إعلام الورى بان العلم لا يؤخذ إلا عن 

(۲)- الجامع لأخلاق الراوي (۳۳). 

(۳)- المحدث الفاصل (ص1۳۱). 

-)٤(‏ آخرجه إياس في "العلم والحلم" (ص۱۳» وابن عدي في "مقدمة الکامل" 
۳۳ 

)٥(‏ -رواه ابن السني في "رياضة المتعلمین" (ص۰)۲۸ وابن عدي في "الکامل في 


al‏ ۷۲ عم امترام العلہاء دتوق رم 
ےڈ ۔مے ےھ ہی يس اك مم یھ مم جح دا 


وقال عبد الملك بن عمير: «من إضاعة العلم أن تَحَدَّنَهُ غير أهله)(2. 

وحكي أن تلميدًا سأل عالِمًا عن بعض العلوم فلم یفده فقيل له: لِم منعيّه؟ 

فقال: «لکل تربة غرسٌ» ولکل بناء أس». 

وقال بعض البلغاع: الكل ثوب لابسٌء ولکل علم قابسٌ». 

وقال بعض الأدباء: «إرث لروضة توسّطها ختزيرٌء وابك لعلم حواه 
شریر!(۲). ۱ 

وني "طبقات علماء أفريقية" قال آسد بن الفرات: «ضربنا في طلب العلم 
آباط الإبل» واغتربنا في البلدان ولقینا العلماءَ وغيرنا تاطف اضف 
کانون أب وراه منسع ایر ر آن شر 6ا 

وقال إسماعيل ابن بنت السدي: «کنت في مجلس مالك. فسئل عن فریضة 
فأجاب بقول زيل فقلت: ما قال فبها علي وابن مسعود -ذَكَا- فأوماً إلى 
الحجّبة» فلما همّوا بي» عدوت وأعجزتهم, فقالوا: ما نصنع بکتبه ومحبرته؟ 

فقال: اطلبوه برفق. 


فَحَاوَرا اید فجئت معهم» فقال مالك: من أين آنت؟ 


الضعفاء" (۱/ ٢٥۲)ء‏ وابن عساکر "تاريخ دمشق" (۲۷۱/۲۱). 

.)۲ 15 -المدخل إلى السنن الکبری للبيهقي (ص‎ )١( 

.)۸۱ ذکرهم الماوردي في "أدب الدنیا" (ص‎ -٢( 

0راو تروس لات الما الفيروان رشاو زانهم راک سرن 
أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم (۱/ .)۲٦۷‏ 


امترام العلہاء دتوقہ' 2۶ ۷۳ عم 
e e‏ ل مے رھ“ e‏ وا ا ہے وھ“ ۔مے رھ“ OI NT DE‏ 


قلت من الكوفة. 

قال: فأين خلفت الدت؟ 

فقلتٌ: إِنمًا ذاكرتك لأستفيد. 

فقال: إن غلا وعبد الا اکر فضلهماء وأها بلدنا علی قول زید بن ثانت) 
وإذا كنت بين قوم» فلا تبدأهم بما لا يَعرفون» فيبدأك منهم ما تکره»۱). 

وفیل: 
ولا تشارك فی الصدیث آمله وان عرفست فرع وأصله0) 

وقال الشافعی ِله: 
آآنشسر درا بين سارحة التعم أأنظِمٌُ مشورًالراعيةالغفتنم 
ون منح الجمَّالٌ عِلمّا آضاعه ومن منم المستوجبينَ فقد ظَلے(۳) 

قال رُوَيْم بن أحمد البغدادی لابنه: «یا گی اجعل عَمَلك ما وارك 
دقيقًا». 


الا مت سكيد وت 
سل زع تا الأب" 


(١)-ذكره‏ الذهبی في "السیر" في ترجمة "إسماعيل الفزاريی" (۱۱/ ۱۷۷). 

(۲)- انظر: الجامع لاخلاق الراوي (۱/ ۳ ۰ ۳۲۱). 

(۳)- مختصر منهاج القاصدین لابن قدامة (ص‌۰)۲۳ وهو في "السیر" آطول منه 
(۷۱/۱۰). 

.)۹٦/۳( الفروق للقرانی‎ -)٤( 


عم :۷ عم امترام العلہاء وتوق متم 
ہے ع ا e‏ لوا مر لے مم رق میں یر ےڈ“ ہم رق O E‏ پرو۔ہ 

وعن نمیر بن أوسء قال: «کانوا یقولون الصَّلاحُ من اللہ والأدبٌ من 
الاباء»۱۲). 

وكان زين العابدین علي بن الحسین علیهما السَّلامٌ کان يذهب إلى زید بن 
أسلم» فيجلس إليه» فقيل له: أنت سيد النّاس وأفضلهم تذهب إلى هذا العبد 
فتجلس إليه» فقال: «العلم یتبع حيث کان» ومّن کان»(۲). 

وقيل: 
والمرء لایس مو بغير الادب وان يكن ذا حسسب ونس ب(*) 

5 7 : 2 7 5 من م 

وعن عمر بن سيار المنبجي يقول: سمعت مالك بن أنس -كيَْنْهُ-: يقول: 
سح إل هارون الرشید يسألني أن آحدثه فقلت: «یا اس المومنین إن العلم 
يُؤتى ولا يآتي» قال: فصار إلى منزلي فاستند معي إلى الجدار. 

فقلتُ: يا أمير المؤمنین إن من إجلال الله ٍجلال ذي السيبة المسلم. 

قال: فجلس بین دی قال: فقال لی بعد مدَّة: يا أبا عبد الله» تواضعنا 
لعلمك فانتفعنا به» وتواضع لنا علم سفيان بن عيينة» فلم ننتفع به. 


-)١(‏ رواه البخاري في "الآدب المفرد" (ص٥٤)ء‏ ضعيف الإسناد. فيه الوليد بن مسلم؛ 
مدلس» عن الوليد بن نمير مجهول الحالء وذكره ابن آبي الدنيا في "العيال"» رقم 
(301) بتقديم وتأخير. 

وقال الإمام مالك: «الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات» والخير خير الله لا خير الآباء 
والآمهات» كما ني "الإلماع" للقاضي عياض (ص٤۲۸).‏ 

(۲)- أدب العلماء للحسين بن منصور اليماني (ت٠5١٠١ه)‏ (ص١١).‏ 


(۳)- خلاصة تعظيم العلم (ص 75). 


امترام العلماء وتوقم ۶ ۷۰ al‏ 
ہم ور وخ« 


وكان سفیان يأتيهم إلى بیوتهم فیحدنهم واخ دراهمھم۱(۷). 

وعن عبد الرحمن المستملي عن سفيان الثوري: قال: "قیل: أي شيءِ شر؟ 
قال: (اللهمٌ غفرًا العلماء إذا فسدوا۲۷). 

وقال محمد بن بركة الحلبي: سمعثٌ عثمان بن خرزاذ يقول: (یحتاجٌ 
صاحب الحديث إلى خمس, فان عدمتٌ واحدةً فهي نقصضء يحتاج إلى عقل 

تا رر سے ہوا 

قال الذهبي: "الأمانةٌ جزءٌ من الدّین» والضبط داخل في الحذق» فالذي 
یحتاج إليه الحافظٌ أن یکون تقبًا ذكيّاء نحويًا لغویّا زکاه حبیاه سلفیّاه یکفیه أن 
یکتب بیده مائتي مجلیٍء ویحصل من الدواوین المعتبرة خمس مثة مجلی وآن 
لا یفتر 0 ۶ 7 وتواضع»› و الا فلایتعر"(۳). 


درھڑھاھ 


0 رواه أبو هلال في "الحث على طلب العلم" (ص2)57.» والله أعلم بصحته.‎ -)١( 
فإنّه يجوز الأخذ على التحديث, وانظر لزامًا في هذا "تذكرة السامع والمتكلم"‎ 
فهو مهم ومفيد.‎ )٤۹ص(‎ 

(۲)- حلیة الأولیاء (۷/ 0 ذكره في ترجمة سفيان. 

(۳)- سیر اعلام النبلاء (۳۸۰/۱۳). 


اسع يع اا س لر ق س لر اق مم ےھ مم وھ ۔م ےھ“ سے ل اوو“ ےر لھ لی 


والاحترام لأهل العلم واجب, والتنقص منهم محرم, 
فالعلماء ورثة الأنبياء. 


ولو لم يكن من دليل على تعظیمهم. سوى اشهاد الله لهم. وتعديله سبحانه 
سو رہ ری کی رج جوم 
هد امه اَل لا له الا هو َالْمَكَيِكَةُ واولوا الیل قايا بالط ل" له إل 
هْوَ لمیر ابر 4 [آل عمران: ۱۸] 

قال أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب و 7ل الملا ۽ دين يدان به)(۲۱. 

وقال ابن عباس يِا : ١مَن‏ آذى فقیهّا فقد آذى رسول الله يك » ومن آذى 


رسول الله مَك فقد آذی الله تعالی ع ھا وھ 

وعن معاوية بن قرة قال: قال أبو الدّرداء و «اطلبوا العلم فان عجزتم 
فأحبّوا أمله فان لم تحبوهم فلا تبّغضوھم۳(۷۷). 

وقال الحافظ أبو العباس الحسن بن سفيان لمن آثقل عليه: «ما هذا؟! قد 
فيك 


احتملتك وآنا ابن تسعین سن فاتق الله في المشایخ فربما استجیبت 
دعوة»(4). 


(١)--صفة‏ الصفوة (۱/ ٠١‏ و "مفتاح دار السعادة 8 ۲6 

(۲)-ینظر: في "الفقيه والمتفقه" (۱/ ۱4۳) و "المجموع في شرح المهذب" (۲۲/۱). 

(۳)- صفة الصفوة (۱/۰۲۸). 

-)٤(‏ سیر آعلام النبلاء (۱۶/ ۱۵۹ و "الاعلام بحرمة آهل العلم والاسلام" 
(ص۳۲۰). 


امترام العلہاء دتوقہ' 2۶ ۷ a‏ 
ہ رھد ہہ رھ وھ“ ہمیق ہم وو مے وو ہمیر لے ہر یرش 


(قصّة) وروی السَخاوي. في "فتح المغيث "روینا في "المحدث الفاصل" 
۳ و و جم ۳ 2 2 

للرامهرمزي من طریق يحيى بن سعيد القطانء قال: قدمت الکوفة» وما ابن 

۰ 3 1 »و 
عجلان» وا ممن يطلب الحدیث ملیح بن الجراح آخو وکیع» وحفص بن 
غیاث. ویوسف بن خالد السمتي» فکنا نأي ابن عجلان فقال یوسف: هلمٌ 

قال: ففعلواء فما کان عن أبيه جعلوه عن سعيد المقبري وما كان عن سعید 
جعلوه عن أبيه. 

قال یحیی: فقلت لهم: لا أستحل هذاء فدخلوا عليه فأعطوةٌ الجزء فمرٌ فيه 
فلما كان عند آخر الکتاب انتبة» فقال أَعِدء فعرضتٌ عليه فقال: ما كان عن أبي 

ثم أقبل على يوسف فقال: إن كنت آردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام. 

وقال لحفص: فابتلاك الله فی دينك ودنياك. 

وقال لمليح: لا نفعك الله بعلمك. 

قال يحيى: فمات مليح قبل أن ينتفع بعلمه» وابتلي حفص في بدنه بالفالج 
وني دينه بالقضای ولم يمت یوسف حتى اتهم بالزندقة(۱). ونعوذ باه من 


(١)-فتح‏ المغيث (۲/ ٥٣۹‏ ٤٤٥۱))ء‏ و"المحدث الفاصل" (ص 4۰۸ -۰)4۰۹ وذكره ابن 
حجر في "النكت على كتاب ابن الصلاح" (۰۸۷۲-۸۷۱/۲ والذهبي في "السير" 
/٦(‏ ۳۲۱)ء وقال عقبها: «فهذه الحكاية فيها نظرء وما أعرف عبد الله هذاء ومليح لا 
يدري من هو ولم يكن لوكيع بن الجراح ولد يطلب أيام ابن عجلانء ثمٌ لم يكن ظهر 
لهم قلب الأسانيد على الشیوخ» إنما فعل هذا بعد المائتين». 


مھ ۷۸ عم امترام العلہاء دتوق رم 
مم قوش“ ود لسر يع e N‏ وا اسه جح و 


غضبه وعقابه. 
وفي ذلك تعلم حقيقة قول آبي الدرداء 42: 2 
احذروا أن يشهدوا عليكم بشهادةٍ تکبکم على وجوهكم في النّار فو الله 


الحق بقذفه ال في قلوبهم ویجعله على آبصارهم»(۱). 


۹3 
ہے 
0 

إنه 


LIMIT 


(۱)- جامع بیان العلم .)۱٦١۹(‏ 


امترام العلہاء دتوقہ' 2۶ ۷۸ a‏ 
مہ رھد ہے رھ“ ہ ٍیورھہ< مم ورش NT DENS DE NS E‏ ہر روہ 


وهم أولياء الله بحق(). 


روى الخطيبٌ في "الفقيه والمتفقه". عن الإمامين الجليلين أبي حنيفة 
والشافعىٌ وه قالا: «إنْ لم یکن العلماء والفقهاء آولیاء اللہ فلیس لله وليك000 

وقال ذو الثون المصري: (إيّاكَ أن تطلبّ العلم بالجهل؛ قيل: كيف يطلبٌ 
العلم بالجهل؟ 

قال: إذا قصدت العالم في غير وقته» وتخطيت الرقاب» وتركت في طلبه 
حرمة الشيوخ» ولم تستعمل فيه السكينة والوقار وأدب النفس فذلك طلب 
العلم بالجهل)20. 


وذكر آبو علي بن أبي نصر وأبو أحمد بن المفسر وأبو سليمان بن زبر: أن 


-)١(‏ قال الله: « آلآ إت ارا اَلَو لا حرف عه ولا هم مت 4 [یونس:٦٦]ء‏ قال شيخ 
الإسلام في "الفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشیطان" (ص۷) «فأولياء الله هم 
المؤمنون المتقون». 

(۲)- في الفقيه والمتفقه »)٠٠١ /١(‏ وهو من كلام آبي حنيفة» ورواه آیضا بنفس الصفحة 
من كلام الشافعي (١/٥٥۱)ء‏ ورواه عن الشافعي البيهقي في "مناقبه" (۲/ »)٠١١‏ 
والجمع بين لفظ الإمامين مذكور في کتاب "التبیان" للنووي (ص۸٤).‏ 

وانظر أيضًا: "ورثة الانبیاء فی شرح حديث آبي الدرداء" (ص ۰۵۰ و"بستان العارفين" 
لابن الجوزي» "فضل العلمّاء" (ص ۰۷۲ وذكره الحافظ المزي في "تبذیب الكمال"» 
من قول الخليل بن أحمد الفراهيدي» برقم (۱۷۲۵). 

.)٥٤ /٤( -ربیع الابرار‎ (۳) 


عم ۸۰ عم امترام العلماء وتوق رتم 
قرا مرھد وھ وھ س لر زوا“ سے لع فقوا سے ل وزیا“ سس ر ری“ 
أحمد بن علي بن سعید بن إبراهيم يم القرشي الأموي مات سنة تین وتسعين 
ومتتین» قال: وصلینا علق مصلّی العید والذي صلّی علیه آبو حفص عمر بن 
و ی و مشق» وكبّر عليه خمسًا فسألنا القاضي عن تکبیره 

خمسّاء فقال: لفضل العلم(۱). 

وقال الحافظ آبو القاسم بن عساکر الدمشقي يللۂ: «اعلّم يا أخي وفقنا الل 
وإياك لمرضاته» وجعلنا ممّن یخشاه ويتقيه حى تقاته» أن لحو العلماء 
مسمومة وعادةٌ الله نی هتك أستارٍ منتقصيهم معلومة ون من آطلق لسانه في 
العلماء بالثلب ابتلاءٌ ال تعالى قبل موته بموت القلب فليحذر الذين يُخالفون 


عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذات لیمٌ»(۲). 

1 مر 2 7 
لصوم آهل العلم مسمومة ومن يعاديهم سريعالهلاك 
فكن لأهل العلم عوئاء وإن عاديتهم يومافخذماأتاك 

وقال أبو تراب التخشبرة: «آلفت القلوبُ الاعراض عن الله عز وجل 
صَحبتها الوقیعة في الأولیاء»(۳). 


(۱)- تهذیب الکمال (۱/ .)٦١۷‏ 

(۲)- التبیان في آداب حملة القرآن (ص4۸). قال مالك بن دینار: «کفی بالمرء خيانة أن 
یکون آمینا للخونة» وکفی بالمرء شرا أن لا یکون صالخا ویقع بالصالحین» كما في 
"صفة الصفوة" (۲/ ۱۷). 

(۳) حصفة الصفوة (۸/۲٣۳)ء‏ ومن أعظم الأدلة في تعظيم حرمة أهل العلم» ما رواه 
البخاري (1۷ -وهو مكرر) ومسلم (۷۹٦۱)ء‏ واللفظ للبخاري من حديث أبي بكرة 
وه مرفوعا: "و كم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
شهرکم هذا في بلدکم هذا لیبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسی أن يبلغ من هو آوعی 
له منه " فهذا للمسلم على وجه الخصوص وهو بحق العالم آولی والله آعلم. 


امترام العلہاء وتوقي رم ۶ ۸۱ a‏ 
ےر ل اھا ہم رڈ س ل ق مب یرش“ س لر او ہم ور مے رظ مم پجرو۔ہ 


j M.M 
وف‎ 


وقال ابن حجر الهيتمي ني سے عن ادرا یں فى "فتاوی 
البديعي من ا «من ا بالعالم طلقت مراب وکأنَه بل 


ردَعّ!»(۱). 
ونص بعض فقهاء الحنفية (علی ال مدرّس العلم الشرعی كف لنت 
الامیر»(۲). 


وم سورس بت 7ص ری ال 
اه إمام مة مقط وذو شيبةٍ في الإسلا» وَمُعَلَم الخير»". 


وقال علي 5: «أنْصحٌ الاس وَأَعلَمُهُم باه آَشد الّاس خُبًا وَتَعْظِيمًا 


لَحرمة َة هل لاله ال ٤٤١(6‏ 


3 .- 7 3 
وقال ابن المبارك: «مَن استخف بالعلماء ذهبّت اخرته» ومّن استخف 


ع ۳ 0 و 
بالأمراء ذهبت دنیاه» ومّن استخف بالإخوان ذهبت مروءته)(0). 


وقال الإمامٌ أحمد بن الأذرعي: «الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من 
ٹر الذنوب»(0. 


-)١(‏ انظر الزواجر عن اقتراف الکبائر (۲/ ٢۲۰)ء‏ ط: دار الحديث. 

(۲)- المروءة وخوارمها (ص59١).»‏ وانظر: حاشية ابن عابدين (۲/ ۳۲۲) 

(۳) -العلم والحلم (ص۱۰۵) ابن أبي شيبة في "مصنفه" (۲۲۳۰۱) 

.)۷١ /۱( -حلیة الأولياء‎ )٤( 

.)۸۸۲ /4( تاريخ الاسلام للذهبي‎ -)٥( 

-)٦(‏ الرد الوافر (ص۱۹۷) نقلا عن "الإعلام ب حرمة أهل العلم والاسلام" (ص۳۱۹)؛ 
ولم أجده في "الرد الوافر"» فالله أعلم. 


al‏ ۸۲ ماع امترام العلہاء توق رم 
ےڈ ۔٭مے ےھ“ ہے NS e‏ می جح وا 


وقال حامد اللفاف: (إذا أراد ال هلاك امرئ عاقبة بثلاثة آشیای تا 
7ر اللہ للم و عن عمل العلمای والثاني: 17 صحبة الصالحين 
ويمنعة عن معرفة حقوقهم والثالث: یفتخ عليه باب الطاعاتِ ويمنعة من 
إخلاص العمل»(۱). 

وكان آبو سنان الأسدي يقول: «إذا كان طالبٌ العلم قبل أن یتعلم مَسألةً في 
الین يتعلّمُ الوقيعة في النّاس؛ متى پفلم؟۲(»۱). 

وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي: «فاحدّر من الاقدام على الع على 
العلماء مع عدم بلوغك إلى مقاماتهم» واختلاف أحوالهم حتى نهم في حال 
کشخص, وفي حالٍ آخر کشخص آَخر فا للعبد عند كشف الحقٌّ محوًا عن 
نفسه» والعالم يتلاشى في عینه ولهذا قالت المتصوّفة للصّغار: يَسلمُ للمشايخ 
الکبار حالهم وکلامهم سم قاتل لهم أولاء ثم لمن لا يَفهم ما تحت کلامھم 
90 ۳ 0 "0 

وأمّا القائل فقال بحكم حال كشفت له خاصةً وحجب عنها السّامع» ومن 
هنا " کلّموا انی علی قدو عقولهم". فعّن علم أن الخلق لا یستوون ن 
المقال» ولاق الا حوال لا یعقد الظنون ۶" الواقع» فیقع ناقصّا۳(۷). 

وذکر أبو عبد الله القرطبي في "تفسیره" لسورة آل عمران» «قیل: کل بلدة 
يكون فیها أربعة فأهلها معصومون من البلاء: 


)١(‏ -تنبيه الغافلین للسمرقندي (ص۳۲) ط: ابن کثیر. 
-)١(‏ ترتیب المدارك (۲/ 5 )١0-١‏ 
(۳)- الآداب الشرعية (۲۷۹/۱). 


امترام العلہاء دتوقہ' 2۶ ۸۳ عم 
رھد ہے رھ“ E e‏ ہیر حم وڈ NT DENS DE‏ ہر روہ 


. إمامٌ عادل لا يَظلم. 

" وعالم على سبيل الهدى. 

2 ومشايخ يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنکر» ویحرضون على طلب 
العلم والقرآن. 

ی 71 2 2 

. ونساؤھم مَستورات لا يتر جن تبرج الجاهليّة الأولی»(۱). 

وذكره لأهل العلم فی الصَّنوف الأربعةٍ التي يرفعٌ الله بها البلاء» دليل على 
فضل العلماء وولايتهم» فحذاري من يكيدٌ بهم سُوءَاء ويريدٌ بهم شرًا. 

وقال ذو النون: «ثلاثة من أعلام الخير في المتعلّم : 

© تعظیم العلماء بحسن التواضع. 

© والعمى عن عيوب التاس بالنظر في عیب نفیه. 

٭ وبذلُ المال نی طلب العلم إيثارًا له على متاع الدُنیا۲(۷). 


LIMIT 


-)١(‏ ذكر ابن عبد البر یله في "جامع بيان العلم" (۱6۹) بلفظ : «الناس ثلاث فعالم 
رباني ومتعلم على سبیل نجاة» والباقي همج رعاع آتباع کل ناعق)ء ورواه بتمامه رقم 
(۱۸۷۸). 

(۲)- شعب الایمان للبيهقي (۳/ .)۳۲٢‏ 


al‏ :۸ ماه امترام العلہاء دتوق رم 
e‏ وش e N e N‏ جح و 


وانْما ينال العلم بالتواضع. 


فلا بدّ أن يعلّم طَالِبٌُ العلم أنَّ منْ أهم الأسباب المعينة لحصول العلم 
التواضعٌ مع آهله والترفق بهم وانظر إلى الأرضي المرتفعة كيف لا يجتمع على 
ظهرها الما وعكسها الأرض المنخفضة كيف تجمع الما وتنبت الب 
فينفع الله بها. 

وقد قال الله تعالى حكاية عن الخطاب الذي وقع بين موسى والخضر 
عليهما السَّلامُ: « قَلَ آثر موی هل یمق ع أن من ما عُلَنتَ رُنْکا © 4 
[الکهف:11] وهذا تواضمٌ من موسى 40۶ ودب في الطّلب مَسبوقًا بعبارات 
الاحترام والإجلالِء وهكذا ينبغي أن يكون الطّالبُ. 

وني "الصّحيحين"» عن أبي بردة» عن ابي موسى» عن التي پا قال: "مثل 
ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيثِ الكثير أصاب أرضًا فكان منها 
نقيّة قبلت المای فأنبتت الكل ولتت الکثین وكانت منها أجادب أمسكت 
الماء فنفمَ الله مها انس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفةٌ أخرى نما 
قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت کلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني 
لله به فعلمَ وعلَّمَ ومثل مَن لم يرفع بذلك رأسّاء ولم یقبل هدي اللو الذي 
آزسلت "60 


اترام العلماء وتوم 2 ۸۵ al‏ 
اور ای س ور اقل س لر لی س لور اقل س لر قا س لر قا سے لر قا“ سے ل ی“ 


وله در الامام المفسر التابعي الجلیل مجاهد بن جبر (ت5 ۱۰ه) حينا قال: 
«لا يتعلّمٌ العلم مَستحي ولا مُستكبر)(2. 

0ء "9 00099" 
کلاشه في سماع من کسر ا بعمله؛ لاد العلع بلا احترام وآدب 
کنار بلا حطب. 

وهذ الامام عبد الرّحمن بن مهدي تاه يصفٌ حال طلاب العلم الصَادقین 
المثابرين فيقولٌ: 

۰ کان الرجل إذا لقي مَنْ هو فوقّه في العلم تواضعٌ له. 

0 وإذا لقي من هو مثله في العلم» فهو يوم غنيمةٍ» دارسه وذاکره. 

" وإذا لقي من هو دوه في العلم» تواضع له وعلَعَه. 

* ولا يكون إمامًا في العلم من روى کل ما سمع؛ ولا يكون ماما في العلم 
من روی اش من العلم» ولا يكون ماما في العلم کن روی عن کل أحيه(؟). 

وقال وکیع(۴: الا یکمل الرَّجِلْ حتى یکت عم هو فوته وعمّن هو 


(۱)- رواه البخاري ٤‏ "صحيحه" 5 کتاب العلم "باب الحياء ٤‏ العلم" (۱/ 21۰ 
وأوصله ابن حجر في "تغليق التعلیق" (۲/ ۰٩۳‏ وقال: "رواه عبد الغني بن سعید في 
"أدب المحدث" والبيهقى في "المدخل" 

(۲)- العلم والحلم لإياس بن معاوية (٤٦١)ء‏ ومن غربة العلم أن يكون الحال» كما أخبر 
أبو حازم بقوله: "صار الناس في زماننا يعيب الرجل من هو فوقه في العلم ليري الناس 
آنه ليس به حاجة إليه» ولا يذاكر من هو مثله» ويزهو على من هو دونه فذهب العلم 
وهلك الناس". 

(۳) -أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي الکوفی محدث العراق» كان 


عڑھ ۸۱ 22 اما العلہاء دتوق رم 
ہے رڈ ہےر و ےڈ ہے مر مر لر او ہے ر ےق“ ہم رق خر« 


مثلّه وعمّن هو دوته»(۱). 

وهذا الکمال والفضل يزيدٌ الطالب رفحّة فوق رفعة العلم فلا يضيعة إلا من 
E a‏ 

ولله در عمر مولى غفرة حینما قال: «لا يزال العالمٌ عالِمًا ما لم یجسر في 
الامور برآیه وما لم بستحي أن يمشي إلى من هو أعلمٌ منہا(۲). 

وقال آبو بكر الأبهري: «دخلث جامعٌ طرسوس وجلست لسارية من 
سواريه» فجاءني رجل فقال لي: إِنْ كنت تقراً فهذه حلقةٌ القرآنِء وإن كنت 
مُقرنًا فاجلس يقرا عليكء وان كنت فقیهّاه فاجلس يُحلق إليك» وان كنت 
مُتفْقَهًا فهذه مجالس الفقه قُم إليها. فان حدّا لا یجلس في جامعنا دون 
شغل»۳). 


من بحور العلم وأئمة الحفظ. 

حدث عنه: سفیان الثوري - آحد شیوخه - وعبد الله بن المبارك والفضل بن موسی 
السيناني - وهما آکبر منه - ويحيى بن آدم وعبد الرحمن بن مهدي» والحميدي؛ 
ومسدد؛ وعلي» وأحمد» وابن معين» وإسحاق. وبنو آبي شیب وآبو خيثمة» وآبو 
کریب» وابن تميز» وأبو هشام اثرفاعي؛ وعبد الله بن :هاشم الظوسي» وأحمد بن عبد 
الجبار العطاردي» وابراهیم بن عبد الله العبسي» وأمم سواهم. 

وکان والده ناظرا على بيت المال بالکوفة وله هيبة وجلالة. 

وروی عن: يحيى بن آيوب المقابري. 

قال: ورث وکیع من آمه مائة آلف درهم. 

قال يحيى بن یمان: لما مات سفیان الثوري» جلس وکیع موضعه" كما في "السیر" 
(۹/ ۲-۱۶۰ع۱). 

.)۱٥۹ /۹( سیر آعلام النبلاء‎ -)١( 

(۲)-جامع بیان (۰)۸۲۳ ط: ابن الجوزي. 

(۲)- ترتیب المدارك /٦(‏ ۱۹۰). 


امترام العلہاء وتوقہ' a‏ ۸۷ عم 
ہم ود“ ہمہ رھ“ ہے ںےیورھ؛< ہیر ےم و“ مس وو ہمیرے۔ ہر برق 


عد ے ابر اس 

وعن سليمان بن موسى قال: «یجلس إلى العالم ثلاثة: رجل يأخذ کل ما 

سمع» ورجل لا یکتب. ويّسمع» فذاك يقال له: جليس العالِم» ورجل یتنقی؛ 
وهو خیرھم)(١)‏ فقلي من أي الأصنافٍ أنت؟ 


ورحم الله مَن قال: 
العلمٌ حرب للفتى المتعالي کالسیل حربٌ للمکانِ العالي(۷) 

وروی ابن أبي حاتم عن محمود بن آدم المروزي فيما كتب إليّ قال: «ما 
رأیث وكيعًا عند ابن عبينة قط إلا جائيًا بين يديه على ركبتّيه ساكيًا لا يتكلّم). 

وقال أبو بكر الآجري: "فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أله من أهل 
العلم» واحتاج الاس إلى ما عنده ألرّمَ نفسه التّواضع للعالم وغير العالم» فأما 
تواضعه لمن هو مثله في العلم فإنَّها محبّة تنبت له في قلوہم. وأمّا تواضعه 
للعلماء ۶ فواچب عليه إد آراه العلم ذنك. وأا تواضعه لمن هو دوته في العلم» 
فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب» وکان من صفيه في عليه وصدقه 
وحسن إرادته یرید الله بعلمه "(8). 


LIMIT 


-)١(‏ تاريخ آبي زرعة الدمشقي (ص۳۱۸). 
(۲)- التبیان للنووي (ص .)٦٦‏ 

(۳)- الجرح والتعدیل (۵۰/۱). 

-)٤(‏ أخلاق العلماء (ص۵۱). 


مم ےق ۔م رق ےم رھ ۔مے ےھ“ ہے و ےج مم ع ا ل ےم وق ےر ير وا 


72 
۰ 


وهذا الأدب مطلوب من الطالب شريعة وديانة, وعرفا وعاد 
والجزاء من جنس العمل. 


۶ 


4 
۰ 


قال ابن الجوزي: «کان جماعة من السّلف یقصدون العبدّ الصّالحَ للنظر 
إلى سمته وهديه لا لاقتباس علمه. وذلك أن ثمرةً عليه هديّه وسمته. فافهم 
هذاء وامزج طلب الفقه والحدیثِ بمطالعة سير السَّلفِ والزهاد في الدنیاء 
لیکون سبّا لرقة قلبك...»۱). 

یں م عه 

وعن الحسن. قال: «کان الرجل يَطلتٌ العلی فلا لیت ان ر ذلك ی 
تخشعه وزهده ولسانه» وبصره»(۲). 

وروی الشيخ محی الدين 2 ان العارفين"» عن الشیخ الفقیه الا مام 
الصالح محمّد البرسي قال: ننظر الحافظ عبد الغني ونحن جماعة فيهم جماعة 


سه > 


يُفتون فلما وضع رجلّه على درجة الكرسئ» قلت في نفسي: بي شيءٍ فضَلّك 
الله علينا؟ 
۔ 2 و و 
فالتفت إليّ وقال: يا مدبرَ مّن خدم خدم. مَن خدم خدم. من خدم خدم 
فقلت: آمنت باله»(۳). 
وله درز العراقيّ إذ نصح الطالب فقال: 
(۱- انظر و الخاطر (ضن NR‏ 


(۲)- سیر اعلام النبلاء /٤‏ ۳ 
(۳)- بستان العارفین (ص۳۸). 


اما العلہاء وتوقہ' 


ہم ور مم ور I‏ اس ا SIE‏ 


ر 7 ۳ ہے ر 
وآخلص ‌النیءنضی‌ طلبكا 


یف ون ۱ 


أو الح اعن طب واختنب 


2۶ ۸۹ عم 
وَج وان ابص والي شرك 
ليره و اقل , 
ئل والح ات وَلائتآقل 
ولاتكتحن بل الاکن 
كنم السماع و لوغ اكب 


وقال عم ار يوصيه: (یا بنیع» من لم يكن استفادة الأدب أحبّ إليه 


من ف والمال 7 يتجب)(۲). 


اُنسا ث شخ وللمشايخ بالا 
ف داماد ت فدتتاون 


E E E EE 
فو قرض برد بالمیزان(۳)‎ 


LIMIT 


.)۷۱۷-۷۱۳( ألفية العراقي المسماة ب (التبصرة والتذكرة في علوم الحديث)‎ -)١( 
الحث على طلب العلم لأبي الهلال العسكري (ت٤٤٠٤ھ) (ص٢۲)ء ط: مكتبة ابن‎ -)۲( 


ثيمية. 


ہہ 


(۳)- ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي (۲/ ٣۳۲)ء‏ وعنه "آداب المتعلم اتجاه 


المعلم" (ص۹)ء وعنه نقلت. 


a ٩۰ 2‏ امترام العلہاء وتوقي ركم 


ہے رظ مم ر۴ج .مم لر ق ہمہ و رش -ے لر او سے برق“ مے رق مے رر پرو۔ہ 
7 5 2 
۰ © مه 
وعلیه ان یصبر على حلق معلمه . 


ولیکن لسان حاله ومقاله ما روي عن بعض المتقدمین إذا ذهب إلى معلمّه 
ای بشىء» وقال: «اللهم استر عیت 7 عنی» ولا تذهب بركة علمه 
مني»(۱). 

وقال معافی بن عمران: «مثل الذي يَغضبٌ على العالم مثل الذي يُغضب 
على امین یت 

یی و ليه : ی لسفيان 3 عبینة: : إن قومًا يأتونك من آقطار 

بج و کہ 

وروى الطحاوى: حدّثنا پوس ب سفيان -وذكر 7 فقالوا: 
يخالفك فيه مالك. 

فقال: اشر قو جمالك كما آناوهو الا کما ال 
وان لبون ادا مار فی رن لم یستطع صَوْلَةَ ال لتايس(“ 


.)۱ 5 انظر: التبیان للنووي (ص14 ۰ والمعید نی أدب المفید والمستفید (ص‎ -)١( 

(۲)- تذكرة السامع (ص ۱-۱۰۰ ۱۰). 

(۳)- سیر آعلام النبلاء» "ترجمة مالك" (۸/ ۷-۷۳ قوله: (ابن اللبون) ما أوفى على 
ثلاث سنین. قوله: (لز) ربط. قوله: (القرن) الحبل الذي يشد به البعیران. 

ونحوهما فیقرنان معاء والبزل: جمع بازل: البعیر الذي دخل في السنة التاسعة والقناعیس: 


امترام العلہاء وتوقہ' عم ٩۱‏ 2 
ہم وھد مم رھ ہے رھ N E‏ ےم وو مو ۔ہمریرے۔ ےر روہ 


وعن على بن حرب» قال: حدّثنی أبى» قال: «كنًا في مجلس سفيان بن عيينة 
فضجر فقام من مجلسه فقام إليه رجل من أقصى المجلس فقال: يا أبا محمّد 
أنت غاية التاس وطلبتھمء ون الرَّجلَ ليريدٌ الحجّ وما ينشط إلا إلى لقائك 
فجلس» وأنشأ يقول: 
خلت الديار فسدت غير ود ومن الشقاء تفوّدى بالسّوَدَو(١)‏ 

وقال إبراهيم بن الأشعث: «رآیت سفيانَ بن عيينة يُقبّل ید الفضیل 
مرتین!(۲). 

(قصّة): ورضي الله عن ابن عيينة حين کان سببًا في فكاك الامام العَلم 
والجبل الأشمٌ وكيع بن الجرّاح من القتل» في "محنة" معلومة حصلت معه 

8 2۳ . م لان نات کت یی ےو ہے سر و 
وهي تدوز أن النبی ي عندما مات انتفخ وتغیر لونه. وهو خبر غير صحيح» 
7 9ف و ۰ ےم ل ۲ 72 129 ۶ہ 3 
واترك السياق للذهبي له وفيه یقول: "قال علي بن خشرم: حدثنا وکیعء عن 
إسماعيل بن أبى خالد» عن عبد الله البهى: أن أبا بكر الصدّیق جاء إلى النیۓ لا 
بعد وفاته فأك علیه فقبّله» وقال: بأبي وأمّي ما آطیب حياتك وميتتك. 

ثمٌ قال البهي: وكان ترك يومًا ولیل حتى ربا بطنه» وانثنت خنصراه. 


قال ابن خشرم: فليا رك وكيع مپذا مک اجتمعت فريش» وأرادوا 


جمع قنعاس: الجمل العظيم الجسم» الشديد القوق قال البغدادي: ضربه مثلا لمن 
يعارضه ویهاجیه يقول: من رام إدراكي كان بمنزلة ابن اللبون إذا قرن في قرن مع البازل 
القنعاس» إن صال عليه لم يقدر على دفع صولته ومقاومته وان رام النهوض معه قصر 
عن عدوته ". 

.)۲۱۰ /۱( الجامع لأخلاق الراوي‎ -)١( 

(۲)- سیر آعلام النبلاء (۸/ 4۳۸). 


٩۲ 22‏ 2 امۃام العلہاء دتوق ركم 
ہم رق ہم رھ مم رھ مرو ےڈ“ السام ع وا ل NT DI‏ ےر ير وا 


صلب وكيع» ونصبوا خشبة لصلبه» فجاء سفيان بن عيينةء فقال لهم: الله الله 
ها ار ماق ران ف هذا ع ماوت 

قال سفیان: ولم أكن سمعتّه» الا ني آردت تخليصٌ وكيع. 

قال علي بن خشرم: سمعت الحديث من وكيع بعد ما آرادوا صليہ 


٦ 7‏ و 


٦‏ ف۶ 


وآخبرت آن وكيعًا احتج؛ فقال: ان عدّة من أصحاب رسول اللہ و4 منهم 
عم قالوا: لم يمت رسول اش فأراد الله أن یریم آية الموت. 

قال الذهبي مُعلْا: "فهذه زلٌ عالم» فما لوکیع؛ ولرواية هذا الخبر المنکی 
المنقطع الاسناد! کات أن لفن غلطاء والقائمون عليه مَعذورون بل 
مأجورون. فإنّهم تخيّلوا من إشاعة هذا الخبر المردود غضًا ما لمنصب النبوّة 
وهو في بادئ الَأ يوهم ذلك» ولکن إذا 0۶٦‏ -إن شاء الله - بذلك» 
ان الحی قد يربو جوفه» وتسترخي مَفاصلّه وذلك تَفرّعٌ من الأمراض (وأشدٌ 
a‏ ۳7۷02 


وذکر النووي" في "الترخيص بالقيام"» عن آبي هشام الرّفاعي قال: قام 

وكيع لسفيان» فأنكرٌ عليه قيامه فقال: آتنکو علي قیأمی» رات حدّثتنی عن 

0 رم 1 اپ کلاپ 3 : 

عمرو بن دینار عن ابن عباس 2 قال: قال رسول اللہ يد (إِنْ من إجلالِ الله 
تعالی إجلال ذي الشيبة المسلم»(۲). 


.)٦٦١ /9( سیر أعلام النبلاء‎ -)١( 
(؟)- انظر: کتاب الترخیص بالقيام لذوي الفضل والمرَيّة من أهل الاسلام» للامام محيي‎ 
الدین آبي زكريا النووي الحوراني ثم الدمشقي (ص۸٦)ء ط: دار الفکر-دمشق.‎ 


امترام العلہاء دتوقہ' عم ٩۳‏ له 
مم ےہ ہم رھ“ ہم ےھ ہم ےھ“ e‏ ہےر“ ۔مےریرھ.“ OI‏ 


ولیعلم با بان وجود الاستاذ في حياة الطالب ونوجیهه وتعلیمه العلم 
نعمة عظيمة. 


وبركة لا يَعلمُ قدرها کل أحدٍ. وموث العالم للطالب غربة وحسرة(۱). 


كما قال الإمامغ آحمد: ١إنّما‏ انس بشیوخهم. فإذا ذهب الشیوخ تودّع من 
العیش) (۲). 


وقال حماد بن زید: مرض يونس بن عبید» فقال آیوب: «ما في العيش بعدك 


من خیر ۳(۷). 
وقال زياد وهو علی مر الكوفة: «إِنّما ات باعلامهم وعلمائهم وذوي 
آسنانهم»(4). 


وقال الإمامٌ الشافعیٌ: «ضياع العالِم أن یکون بلا |خوان»(*). 


(۱)- وانظر بخصوص ذلك کتاب "الرحلة في طلب الحدیث" للخطیب البغدادي 
(ص١٦٦۱وما‏ بعد)» "ذکر من رحل إلى شيخ يبتغي علو إسناده» فمات قبل ظفر 
الطالب منه ببلوغ مراده" وکتاب "الحسرات فیمن رحل إلى محدث فوجده قد مات" 
ط: ابن حزم. 

(۲)- طبقات الحنابلة (۱/ ۶ ۲۷). 

(۳)- طبقات علماء الحديث (۲۲۹/۱)ء وهو في تہذیب الکمال. ولفظه: "قبح الله العيش 
بعدك" (۳۲/ .)٥۳۱‏ 

(6)- جامع بیان العلم .)۲۳٣/۱()۲٦٢(‏ 

.)۳۲۱/۱( تاريخ الاسلام‎ -)٥( 


٥١ 2۶‏ ^ اعترام العلہاء دتوق رم 

س یر قارا رھ سے یر را“ مرھد .سسا رايا موہ سے ر قارا“ ہے رود 

وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل» يقول: كتا عند عبید اللو بن عمر 
القواريري یوم نعي إليه يحيى بن معين فبكى واسترجع» ثمٌ روى عن بعض 
شيوخه» عن هشام بن حسان» عن الحسن نه قال: (إِنَ من أعظم التاس ما 
عليك من إذا رأيته وجدت عنده تصبحة فبینا آنت کذلك إذ فقدته» ون أا 
زکرتا من أعظم اس "تم" 

وروی آبو نعیم في "الحلية"» قال علي بن الحسین: «فقد الأحبّة غربة»(۲). 

وقال الحافظٌ السخاوي: (إنَّما انس بشيوخهم» فاذا ذهب الشیوخْ فمع من 
الیش ؟۳(۱). 


وعن عطاء بن مسلم عن آبي الملیح قال سمحت میم با شرل: «العلماء 
هم ضالتي في کل بلدةء» وهم بغيتي» ووجدت صلاخ قلبي في مجالسة 
العلماء»؟). 


وعن ابن منبه قال: «طوبی لمن نظر في عیبه عن عيب غیره» طوبی لمن 
تواضع لله من غير مَسکنة» ورحم أهلّ الذل والمسکنة وتصدّق بمالٍ جمع من 


(۱)- الارشاد للخيلي (۲/ ۹۲ ۵). 

(۲)- الحلية (۳/ ۱۳4) وکان یقول: «اللهم إِنّي آعوذ بك أن تحسن في لوائع العیون 
علانيتي» وتقبح في خفيات العیون سريرتي» اللهم كما أسأت وأحسنت إلي فإذا عدت 
فعد علی). 

وکان یقول: وإ قوق عبدوا اله رهبة فتلك عبادة العبیده وآخرین عبدوه رغبة فتلك عبادة 
التجار» وقومًا عبدوا الله شکرا فتلك عبادة الأحرار». 

(۳)- فتح المغیث (۳/ ۲۹۰۱) 

.)۸۵ /5( حلیة الأولياء‎ -)٤( 


امترام العلماء وتوم عڑھ ٩۰‏ عم 
ہے رد“ ہے رھ“ ہے ورڈظاہ< ہے ےڈا( ہمی ور ہیر لے ہر برق 


غير معصیةء وجالس أهلّ العلم والحلم والحكمة» ووسعته الستٌ ولم يتعدّها 
إلى البدعة»(۱). 

وعن آبي ور قال: الما ورد الشافعيٌ العراق» جاءني حسين الكرابيسي» 
وکان یَختلف معی إلى آصحاب الرَّأَيء فقال: قد ورد رجل من آصحاب 
الحدیث يتفقه. فقم بنا نسخْر به» فقمت. وذهبنا حتی دخلنا علیه» فسأله 
الحسین عن مسألة» فلم يزل الشافعغ یقول: قال الل وقال رسول الله یف 
حتى أظلمَ علينا البیت» فتركنا بدعتناء واتبعناه»۲۱). 

وقیل: (یحتاج ف التعلم والتفقه اك جد ثلائة: المتعلّم والاستاف ولب 
إن كان فى اللاحیاع)(۲۳. 

وقال این حف كله الأ وم كنع علا حرحخك المواشه 
وناك والکسل؛ فإنَّه شوم وآفة عظیمهة»(*» ومنه تعلم حزن أبي حنيفة 
على آبی یوسف حینما مرض» كما روی ا ۰ لخطيبٌ فی "الفقيه وا لمتفقه": «كان 
آبو یوسف مریضا شدید المرض فعاده آبو حنیفة مرارًا فصار إليه آخر مرة فراه 
تقیلا فاسترجع» ثمٌ قال: لقد كنت أوأمّلك بعدي للمسلمین» ولئن أصيب النّاس 
۶٠‏ معك علمٌ کثیژ۰(4). 

وني ۹1 ١‏ ة أهل الحديث": «قيل لا ف اي4 في ١١‏ إت 


(١)-ذكره‏ أحمد في "الزهد" .)۲۱۷١(‏ 
(۲)- آدب الشافعي اين 7 حاتم (ص ۰ ۵). 
(۳)-تعلیم | لمتعلم (ص۸۹-۸۸). 
(٤)-نفس‏ المصدر (ص ۹۲). 

.)۷۹-۷۸/۲( الفقیه والمتفقه‎ -)٥( 


٩۰ 22‏ 2 اما العلہاء دتوق رم 
ہم رڈ“ مم رق“ یھ ہم رھ مم جح و 


ینظرون في الفقه. 
فقال: لهم رأَسّ؟ 
قالوا: لا! 
قال: لا یَفْقةُ هؤلاء آبد۱(»۱). 
وقال الحسن تَلٹہ: «لولا العلماء لصارٌ الناس مثل البهائم»۳۱). 


۱ ع و 
قرب فقیه!» قال: فأتيثٌ بیروت إلى الأوزاعى فبینا أنا عنده إذ سألنی عن امرئ 
فأخبرته» قال: وکان أسلم فقال لي: ألك أبٌّ؟ قلت: نعم. 


قال: فهل لك أن ترجع لعل الله يهديه على يديك» قال: قلت: تری لي ذاك؟ 


قال: نعم. 
اف اة ےئ | آي شیء نت علیه؟ وسائله 


عن آمره قال: فأخبرته أ 
قال: فقال لي: فاعزض علي دينك قال: فأخبرته بالاسلام وأهله قال: 


.)1۳ نصيحة آصحاب الحدیث (ص‎ -)١( 

(۲)- مختصر منهاج القاصدین (ص۱۵). قال الشیخ ابن سعدي یله في رسالة "آداب 
المعلمین والمتعلمین" (ص4): «فلولا العلم کان الناس کالبهاتم في ظلمة يتخبّطون 
وفي عَيّهُم یعمھون؛ فهو فهو النورٌ الذي يهتدى به في الظلمات. والحياة للقلوب والأرواح 
والدين والدنيا. 

والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس آمر دينهم ويرشِدَّهُم لما ینتاہہم مما هم مضطرون إليه» 
لا خير في الإقامة فيه». 


امترام العلہاء وتوقي رم عم ٩۷‏ له 
مرھد ہہ رھ“ ہم رھ“ ہم وڈ ہے ورڈ NT DENS DE‏ ہےر برق 


فاي يك آني كل لیت قال ات 2 مرضه ذلك فدفنته ورجعت ال 
الأوزاعي ا 

قلتُ: ومنه ما يروى عن ابن مسعود 6: "ثلاث مَن كن فیهه ملا الله قلبّه 
ا اتا 1 الفقيه» تاو القرآن» والصیامٌ "(۲). 

وله در ابن وهب حينما قال: «لقیت ثلائمائة عالِم وستين عالِمَّاء ولولا 
مالك واللیث لضللت في العلم»(۳). 


LIMIT 


.)۲٥٢ /۳( انظر: التاریخ الكبير المعروف ب (تاريخ ابن آبي خيثمة-السفر الثالث).‎ -)١( 
(۲)-ہجة المجالس (ص۱۹۹).‎ 
.)۲۳١ /۳( ترتيب المدارك‎ -)۳( 


22 ۹۸ عاج اما العلہاء دتوق رم 
e‏ ےھ نج جح و 


ومكانة الأستاذ وأهميّته في حياة الطالب كبيرة 


أقلّها رَفغ الجهالة عن الطّالب؛ فضللاعن حصول الشٌمعة الط له. 

ذكر الحافظ السيوطي وهو پناقش الشروط المختلف فيها بالنّسبة للحديثِ 
الصحيح» فقال: ابقي للصحیح شروط مختلف فيها: منها ما ذكرّه الحاكم من 
"علوم 01772 يكوه راویه مشهوژا بالطّلب» ولیس وة اا 
المخرجڈ عن الجهالَة؛ بل قدرٌ زاتدٌ على ذلك. 

قال عبد الله بن عون: «لا یوخ العلم الا على مَن شه له بالطلب» وعن 
نالك ر 

وني "مقدمةٍ مسلم" عن أبي الزناد: «آدر کت بالمدينة مائة كلهم مآمون ما 
يؤخ عنهم الحدیثه یقال: لیس من آهله»(۱). 

وقال في "إسعاف المبطأ برجال الموطًاً"» «شیْل مالك: یذ العِلمُ عمّن 
نظا کات ۲ 

فقال: لا. 

فقيل: یود من هو صحیح تل غير أنَّهِ لا بَحفظ ولا يَفهمُ؟ فقال: لا 
يكتب العِلم الا من یحفظ. ويكون قد طلبَ وجالس التاس» وعرف وعمل. 


( تدريب الراوي (۱/ ۰۸۹-۸۸ ط: دار العاصمة. 


امترام العلہاء دتوقہ' عم ۹۰ عم 
ہم وھد“ ہم رھ“ ہے رھ“ ہممی رق مے و ےد NS DENS DE‏ مر روہ 


ويكون معه ورعٌ»(۱). 
وذکر القاضي في "شرف آصحاب الحدیث " من کتابه "الالماع"» بسند 
عن آحمد بن مروان الخزاعی. آخبرنا صالحٌ بن آحمد قال: سمعت آبي یقول: 
ما لاس الا من قال حدّثنا وأخبرناه ولقد التفتَ المعتصم إلى أبي فقال له: 
1 ۰ و ےد 1 
کلم ابن أبي دؤاد فأعرض عنه آبي بوجهه قال: كيف کلم مَن لم آره على باب 
عالم قط !؟۲۱۷). 
وفي "الكفاية". قال ابن جابر: «لا یؤخذً العلم إلا ممن شهد له بالطلب». 
وقال آبو زرعة: فسمعتٌُ آبا مسهر يقول: "لا جيس العالِم فإنَّ ذلك طلبه». 
قال الخطیت: ارات ار سار ذا القرل أن من تی ا ا 
وأخذه عنهم» آغنی ظهورٌ ذلك من آمره أن یس عن حاله؛ وال علم "(۳). 
وبخصوص أهميّةِ الاستاف يقول إمامٌ الحرمین: 
آخی لن تنال العلم الا بستة ساأنبيك عن تفصیلها ببیان 
ذک‌اء وحرص وافتقار» وغربة وتلقين أستاذ. وطول زمان(؛) 


وقد قیل: «مّن دخل في العلم وحده؛ 2 وخ( 


(۱-(ص ۱۸۰). 

(۲)- الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقیید السماع (ص ۱۰). 

(۳)-الکفاية في علم الرواية للخطیب (ص ۸۷). 

(6)-طبقات الشافعية للسبكي (۵/ ۲۰۸ ووقع تصحيف. في أول شطر البیت الأول 
والصواب المثبت. 

(۵)-الجواهر والدرر للسخاوي (۵۸/۱). 


عم ۱۰۰ امترام العلہاء دتوق رم 
مو ےق(“ ہیر“ _۔مییھےھ. ہم یھ e‏ مم رۃ۔“ ہم رھ“ N IO‏ 


وقيل: ١مَن‏ لم يكن رُحلة لن يكون رُحَلّه) ۱). 
يُرحل إليه ويُكتبّ عنه -ولا يجعل ذلك نيته؛ بل لرفع الجهل عنہ؛ وإنّما ذلك 
لرفع وصمة الجهالّة عنه-» فمن لم یرحل ویسمع من الشيوخ كان مَجهولاء وفي 


وعبد الله بن أحمد بن حنبلء قال: «سألت أبي ره عمَّن طلب العلم ترى 


-)١(‏ تذكرة السامع والمتكلم» كما عزاه صاحب "حلية طالب العلم" (ص۱۹۷))ء ولم 
آجده نی "التذكرة". 

(۲)- وعادة آهل الحدیث التوثق من حال الشيخ في الأخذ عنه» والسماع له» وكذا السؤال 
عنه كما روى الدارمی في "سننه" (۰)8۳۷ وابن عدي نی "الكامل" /١(‏ 5 5)» الخطيب 
في "الرحلة" (ص ۷۲) بسنده عن أبي العالية» قال: «کنا نأتي الرجل» لتأخذ عنه» فننظر 
ما لاو وان ها ایت ای اموه اھ سر اکنا ECS‏ 
وقلنا: هو لغیرها أسوأ». وهذا من أعظم الفقه أن ينظروا لصلاته ولها مفاهیم بعيدة لا 
يدرك سرها کل أحد! 

آ-وروی الخطیب في "الکفایة" (۱۰۸)ء عن الحسن بن صالح قال: كنا إذا آردنا أن نکتب 
عن الرجل سألنا عنه» حتی يقال لنا: آتریدون أن تزوجوه». 

ب-وقال الحسن البصري یِلثه: «لم يبق من العلم إلا غبرات قلیلء في اوعية سوء فانظروا 
عمّا تأخذون دینکم» كما ني "العلم والحلم" لایاس بن معاوية (ص۰)۱۳ وذکره ابن 
عدي كما في مقدمة "الکامل " 0 ا ۱ 

ج-وکان طاووس يعد الحديث حرفا حرفاء وقال: «تعلم لنفسك. فان الناس قد ذهبت 
منهم الأمانة» كما في "السير" .)٥٦٦/٥(‏ 

ومن هنا تفهم معنى قول الدارقطني: عن "أحمد بن مروان القطان"» "شيخ من الشيعة 
حاطب ليل لا يكاد يحدث عن ثقة» متروك). كما في سؤالات البرقاني»(١/‏ ۳۷۳) 
وهذا المبحث طويل يحتاج لكلام وتفصيل وبعون الله أصدره ضمن "بحوث مهمة 
لطالب السنة" إن يسر الله ذلك. 


امترام العلہاء دتوقہ' 2۶ 2 
لک اھا ہم ل قو ہم رج ہمے بر“ ہے رھ“ مم برق مے رفظ مم خر« 


له آن يلم رجلا عنده علد فيكتب عنه أو ترى أن يَرحل إلى المواضع التي فیها 
العِلمُ فيسمع منهم؟ قال: یرحل یکت عن الكوفيين والبّصريين» وأهل المدینة 
ومكّة يشام الاس يسمع منهم»(۱). ۲ 

وعن بعضهم» قال: من قنع بما عنده لم يعرف سعة العلم». 

وعن ابن معین قال: «أربعة لا تونش منهم ژشداه وذكرٌ منهم: تا کیت 
في بلده ولا یرحل»(۳. 

قال الحافظ الذهبي كاله تعالی في ترجمة علي بن رضوان المصري الطبیب 
(ت ۵۳ه):(۳) «ولم يكن له شيخ بل اشتغل بالأخذ عن الکتّب» وصتّت 
كتابًا في تحصیل الصّناعةٍ من الکتب؛ وأنَّها أوفق من المعلمین» وهذا غلطّ». 
وانظر الموافقات للشاطبی فقد ذکر في ذلك کلام تفیسَا(4). 

وکان أبو حیّان محمّد یوسف الاندلسی (ت ۷4۵ ه) إذا ذکر عندّه ابن 
مالك یقول: این شیوخه؟»(0). 


(۱)- الرحلة للخطیب (ص1۸)» ط: المنهاج القويم» وقوله: (یشام الناس)» يعني یتطلع 
إلى ما عندهم ویتطلعون إلى ما عنده. 

(۲)- فتح المغیث (۳/ ۲۸۳). 

(۳)- سیر آعلام النبلاء (۱۰۵/۱۸). وانظر: "شرح الاحیاء" (10/۱) و"بغية الوعاة" 
(1/ ۱۲۸ ) و" شذرات الذهب" (۵/ ۱۱ و"الغنية" للقاضي عیاض ص۱۲ - 
۷ وقد ذکرهم الشیخ بكر في "حلية طالب العلم " (ص۱۵۹) وهو في كتابي "تقریب 
الحلية". 

-)٤(‏ الموافقات (۱۳۹/۱) "المقدمة الثانیة عشرة: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية 
التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام". 

(5)- مقدمة التحقيق لكتاب "الغنية" للقاضي عياض (ص۱1- ۱۷). 


al‏ ۱۰۲ عم امترام العلماء وتوق رتم 
م_ یفرشا( س لر ق س لر اق مر رش“ س لر او ہم می رل2 ہم رق مر خر« 
وني ''ترتیب المداركِ وتقریب المسالكِ"'ء للقاضي عیاض اليحصبي قال في 
ترجمة " آبو جعفر آحمد بن نصر الداودي الأسدي": "وبلغني آنه كان يُنكرٌ 
على معاصریه من علماء القّیروان سکناهم في مملكة بني عبید» وبقاوُهم بین 
03 03 2 سوا پے ع 0 و تم 3 ¢ 
آظهرهم وآنه کتب إليهم مره بذلك. فأجابوه أسكت لا شيخ لك! أي لآن درسّه 


كان وحده ولم یتفقه في أكثر عليه عند إمام مشهور وانمّا وصل الى ما وصل 


2 
8 


بإدراكه» ويُشيرون أنه لو كان له شيخ يُفقهه حقيقة الفقه لعَلِمَ أن بقاء‌هم مع مَن 
هناك من عامّة المسلمين تَبِيتٌ لهم على الإسلام وبقية صالحة للایمان» وأنّهم 
لو خرج العلماءً عن إفريقية لتشرّق من بقي فيها من العامّة الألف والالاف 


فرجحوا خيرٌ الشرّين» وال آعلم»۱) 


LIMIT 


.)١١٤ص( ترتیب المدارك (۷/ ۱۰۳) وانظر: أدب الاختلاف‎ -)١( 


امترام العلہاء دتوقہ' ۳2۶ a‏ 
ہے وڈ( ہے“ ہہ ل اق ہم ره“ س لر او ےر ورڈ مر رظ مم خر« 


وكان أهل الحديث یمتنعون أن يحدثوا بحضرة شیوخهی 
احترامًا واجلالا لهم . 


قال ابن شعي که «الذي بدت بالبلدة وبها عق هو آولی منه بالحدیث 
فهو احمق. 

وکان الشعبيٌ إذا حضر مع إبراهيم لم يتكلم ابراهیم 

وقال سفیان الثوري لسفیان بن عبينة ما لك لا تحدّث؟ فقال: أمّا وأنت حن 
فلا. 


0 


قال ابن هبيرة: ی عد علی الحدث أن بو و دلو ظز أنه إذا رَتي عندهم لم 
يُزاحمهم بالژوایة له فانّه يعر أن یعیش بعدهم فيروي في حالة عدمهم 
فیکون ذلك في موقعه وان مات هم لم تکن تغني روایثه» لما یتعرفه ادرو 
طائلاء واللة علم»(۱). 


وقال إبراهيم بن آدهم: «إذا تکلم الحدث في الحلقة آیشنا من خیرہ۲(۷). 


LIMIT 


(١)-الآداب‏ الشرعيّة لابن مفلح (۲/ »)٦۲‏ و(۲/ ۱۳۷). 
(۲)- الفقیه والمتفقه (۵۰۰/۱). 


a‏ ۱۰ عم امترام العلہاء وتوقي ركم 


ع ا ہم ورڈ ہم ل ق ہم ورڈ س لر او ل مم لر وو می رق ےہروہ 
1 مه 7 2 ۲ ور 2 5 2 5 2 
وکان السلف برحلون إلى العا لم بتعلمون منه الادب كما يتعلمون منه العلم. 


وکان بعضهم يُوصي بعضًا بذلك» ومن ذلك قول الامام أحمد: "حدثنا عبد 
الرْزاق» قال: أهل مک یقولون: أخذ ابن جریج الصّلاةً من عطاء وأخدّها عطاء 
من ابن الزبيرء وأخدّها ابن الزبير من آبي 0 وأخذها آبو بكر من النبي و ما 
رأيت أحدًا أحسنّ صلاةً لي عن 
قال الشيخ اعت المعلمي اليماني: «كان العلماءٌ في العصور الأولى 
مُتواصلین على بعد الأقطار وصعوبة الأسفارٍ فلا تكاد تطلع على ترجمة رجل 
منهم | وجدت فیها ذکر ارتحاله في آوان الات إلى الاقطار اة للقاء 
العلمای والاغذ عنهم» وسیاحته بعد احصي؛ وکلّما دخل بلدةً سال عمّن يها 
من العُلماءء واجتمع بهم واستفاة منهم وأفادهم» وبقي یواصلهم طول عمره 
بالمکاتبة والمراسلةء وکانت المکاتباتٌ لا تنقطمٌ بين علماء الأقطارٍ لتبادل 
الأفكار في المسائل العلمیة»(۲). 


ومن أحوالهم في ذلك: ما رواه الدارمي في "سننه "» عن إبراهيم قال: «كانوا 
اذا آتو ارج ليأخذوا عنه تظروا إلى صلاته وإلى هديه وإلى سمته». 


.) 387 /۱( 425 المسند» مسند ابی بكر‎ -)١( 
.)٢ص( صفة الارتباط بين العلماء في القديم‎ -)۲( 
.)۵۰ /۲( وصفة الصفوة‎ )۲٢٢ /٤( (۳)-سنن الدارمي (4 ۰)۳ وينظر: حلية الأولياء‎ 


امترام العلماء وتوقہ' ۸۶ عم 
OT e‏ ہر ورقےحظد o‏ ہے فرش ہم فوركڈے۔“ N E‏ ےم رفظ ہم خر« 


Et 32 5‏ ع و 2 م 
قال: «كنا إذا دم داود بن أبي هند خرجنا نتلقاه ننظرٌ إلى هيئته وسمته 


وتشمیره»(۱). 
وعن الأعمش قال: «کانوا یتعلمون من الفقیه کل شيء حتی لباسّه 
ونعلیه»(۲). 


وعن محمد بن عیسی قال: «قدع ابن المبارك قدمة فقيل له: إلى أين تریذ؟ 

قال: إلى البصرة. 

قيل له: من بقی؟ 

قال: ابن عون اَل من أخلاقه» آخذ من آدابه»۳۱). 

وعن محمد بن الحسنء روي عن إبراهيم قال: «كنا نأي مَسروقا فنتعلم من 
هدیه ودله)(4). 

وعن زائدة بن قدامة الثقفي» عن أبي حمزة قال: «قلت لرباح آبي المثنی 
البوى قد ریت عبد ا 


قال: بلی وحججث مع عمر أمير المؤمنين ثلات حجّات. وأنا رجل. قال: 
وكان عبد الله وعلقمة اق الا ميهف ارات کی فیقری عبد الله 


.)٩6 /۳( -الحلية‎ )۱( 

(؟)- الآداب الشرعیة لابن مفلح (۱4۹/۲) والسيوطي في "حسن السمت في الصمت" 
()- یمن الصفوة (۲/ )۳٥۸‏ والآداب الشرعية (۲/ ٤٩‏ ۱ 

.)۸۲۰( جامع بیان العلم‎ -)٤( 


۰2 عم امترام العلہاء وتوقي ركم 

ل اھ س لر و ہےر ع ق ل ہم ر ویو س لر اھ س ر وو سل ل وا سل ایا 
2 3 3 2 0 ۰ ۰ ۰ 7 1 ۴ 71 2 

رجلا ويقرئ علقمة رجلاء فإذا فرغا تذاكرا آبوابت المناسك وأبوابَ الحلال 

العو فإذا ارآیت وی ۳ ترى 339 أشية 0 به 8 


سھگ 


وعن عباس العنبري في ذکر "ابن المديني" قال: «وكان الناس یکتبون 
قيامّه» وقعوده» ولباسه» وکل شي ء يفول وف أو نحو هذا..»(۲). 

وقال معاوية بن قرٌة(۳): ل" تجالس بعلمك السفهای ولا تجالس بسفهك 
العلماع»(؟). 


وقال مالك: قال این سیرین: «كانوا یتعلمون الهدي كما یتعلمون العلم». 
قال: (وبعث ابن شر تن ٦‏ ینظر كيف هدی و 


.)۱۱۳/۶۱( تاريخ دمشق‎ -)١( 

(۲)- تاريخ بغداد (۱۳/ .)٦٢٤‏ 

(۳) -معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني ابن رئابء الامام» العالم الثبت» آبو إياس 
المزني» البصريء والد القاضي إياس. 

حدث عن: والده» وعن: عبد الله بن مغفل» وعلي بن أبي طالب -إن صح إسناده- وابن 
عمرء ومعقل بن يسارء وأبي أيوب الأنصاري» وأبي هريرة» وابن عباس» وعائد بن 
عمرو المزني» والحسن بن علي» وأنس بن مالك وغيرهم» انظر ترجمته في "السير" 
(۵/ ۱۵۳۲). 

.)۱۵ 5 /٥( سیر آعلام النبلاء‎ -)٤( 

)۷۹/۱( الجامع لأخلاق الراوي‎ -)٥( 


امترام العلہاء دتوقہ' ۷2۶ 2۳ 
ہم وھد ہم رھ“ ہے رڈ مور ہم ےڈ ۔مے و“ -۔-ےس رڈ ہر برق 


لی سمته وهدیه ودله. قال: (فیتشبهون به)(۲۱. 


وذلك لأنَّ ابن مسعود که كان من أكثر لاس اتباعًا لهدي النبت كلل 
وتَشْبَهًا به» كما روى الذهبئٌ في "معرفة القراء الكبار"» عن حذيفة َي قال: 
اما أعلمٌ أحدًا أقرب سمتا ولا هدیا ودلا برسول الله و حتى يواريه بیته من ابن 
أم عبد» ("» ولأنّه كان رفيقًا بطلابه مُعَنا هم كما أخرّه أبو بكر الآجري 
بسندو» عن هارون بن أبي وکیعء قال: سمعت زاذان أبا عمر يقول: «دخلت 
علی ابن مسعود فوجدث اما اهر واه قد سبقوني إلى الج 
فنادیلّہ: يا عبدَ الله؛ من أجل أي رجل آعمی آدنیت هولاء وأقصيتني» فقال: 
ادنه» فدنوت. حتی ما كان بيني وبیته جلیش»(۳). 


LIMIT 


(۱)- غریب الحدیث (۳/ ۳۸۶). وقال عقبه: (قوله: إلى سمته) فالسمت یکون في معنيين: 

آحدهما: حسن الهيئة والمنظر فی مذهب الدين» ولیس من الجمال والزينة؛ ولكن یکون له 
هيئة آهل الخير ومنظرهم. 

وآما الوجه الآخر: فإن السمت الطريق يقال: الزم هذا السمت كلاهما له معنى جيد يكون 
أن يلزم طريقة ة أهل الإسلامء ويكون أن يكون له هيئة أهل الإسلام. 

وقوله: (إلى هديه ودله) فان أحدهما قريب المعنى من الآخرء وهما من السكينة والوقار في 
الهيئة والمنظر والشمائل وغير ذلك. 

(؟)- معرفة القراء الكبار )۳٣ /١(‏ 

(۳)- أخلاق حملة القران (ص۰)۵۲ وأبو نعيم في "حلية الأولياء"» في ترجمة "زاذان" 
)۲۰٠/٤(‏ والقرطبي في "تفسيره" (۱۵۱/۱۲). 


۰2۶ ماه امترام العلہاء دتوق رم 
e‏ سر ود ۔مسیررھ. ہم رھ مم جح و 


[ صور من الاحترام الجزاء من جنس العمل ] 


وأمّا صوژ آمل العلم في تعظیم بعضهم البعض» وني تعظیم طالیهم 
لمعلمهی وقرينهم لأخيه؛ فهي كثيرةٌ ووافرةٌ بحمد الله تعالى» ومظانها في کتب 
التراجم والسّيّر وغيرهاء ولا يسع المقام حصرها هاہُناء وإنّما الذي بین يديك 
جزءٌ مختصرٌء وعلالة من بلالق وال الموفق. 
قال ابن الجوزي: فاللة الله! وعليكم بملاحظة سير السَلف» ومطالعة 
تصانیفهم وأخبارهم» فالاستکثار من مطالعة کتبهم رؤية لھمء كما قال: 
نحا أن آری ا بان بر فلع ي آری لحترا بسمعي ۱) 
وصدق القائل: 
هم الرجال رع أن يقال لمن لع يف بمعاي وصفهم: رجل 
وكيك تن السوور کی من اعادن اله الحو شال: 
لا تعرضسنّ بذكرناني ذكرهم لیس الصٌحیخ إذا مشى کالمقَعَد(٢)‏ 
وخیر ما یذکر من نماذج طلاب العلم الصحابيٌ الجلیل عبد الله بن عباس 
اك : وهو یقول ا ومقاله: 07 طالبًا فعززت مطلوبا»(۳. 


(١)-صید‏ الخاطر (ص > 1۵) 

(؟)- حلية الأولياء (۲۱۳/۸). 

(۳)- ذکره الدينوري في "المجالسة" (١٦٦۱))ء‏ وابن عبد البر في "جامع بیان العلم" 
(۱۱۷/۱). 


امترام العلہاء دتوقہ' ۶ a‏ 
ہم وھد“ ہہ رھ ہم وھ ہم رق مم وڈ مےوو NT DENS‏ ےر برق 


هر 


فقد كان ابن عبّاس 425 مُوْدَبَا مع شیوخه ففي ار الراري” 
للخطیب بسنده عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: الما قيض رسول اللہ يك قلت 
لرجل من الأنصار: هلم فلنسل أصحاب رسول الله وك » فإنّهم الوم کی 
قال: واعجبا لك يا ابن عبّاس» آتری الاس يفتقرون إليك وفي النّاس من 
أصحاب رسول الل اة من فیهم؟ قال: فترك ذاك. وأقبلث أنا أسآل أصحابٌ 
رسول اليك عن الحديث» فان کان ليبلغني الحديث عن الرّجلٍ فآني باه وهو 
قائل فأتوسَّدُ ردائي على بابه 7 تسفي الرّيحُ علي من التراب؛ فیخرج ج فیقول: يا ابن 
عم رسول الل ما جاء بك ألا آرسلت إلى فاتبك» فأقول: أنا حق أن آتيك 
فأسأله عن الحدیث. قال: فعاش ذلك الرّجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع 
الاس حولي يسألوني فيقول: «هذا الفتى كان أعقل منيی»(۱). 

وقال مجاهذ: ما رایت أحدا قط مثل ابن عتاس» الا آن یقول قائل: قال 
رسول الله يَكَِِ: «لقد مات يوم مات واه لحب هذه الأَكوا(۲). 

-وكان الجزاء: أن سعید بن جبیر كان یقول: کان ابن عبّاس يحدَثّي 
اسم یأذن ني کلت i‏ 


وممًا حصل لأبى سلمة من الحرمان لانّه كان یجادل(*) ويُماري ابن عباس» 


(۱)- الجامع لأخلاق الراوي (۲۱۵) (۱۵۸/۱). 

(۲)- المعرفة والتاریخ للفسوي» " آخبار عبد الله بن عباس" (۱/ ۱-۱9۰ ۵). 

(۳)- جامع بیان العلم (۱/ .)٥٦٢٤‏ 

(٤)-عن‏ یونس, قال: کتب إلي میمون بن مهران (إِيَّاك والخصومة والجدال في الدین» ولا 
تجادلن عالمّاء ولا جاهلا: آگا العالم فانه یخزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت» وأمًا 
الجاهل. فانه بخشن بصدرك ولا يطيعك» رواه الدارمي في "سننه" (۳۶۱/۱) وابن 


26٠٠١ 2۶‏ امترام العلماء وكوة قرم 


سس لير زیا س لير زوا س لير زوا ےرھد“ سب رھ“ س لير زیا“ س ل زیا ےرود 
فعن الزّهري و۱ فائلا: «كان أبو سلمة يُماري ابن عباس هفخ بذلك 
علمّا کییرّا»(۲) وهذا فيه خطرٌ مجادلة العام من قبل الطالب ۳+ 
المًالب ولا يحصل للعالیم من ذلك شي یه وت 
الأسلوب منهجا وسلوكًا یال به مع العلماء -لا ّما في دروسهم واجتماع 
الناس حولهم- » فنعوذ بالله من سوء ال دب وحرمان العلم النافع. 

وكان الصحابيٌ الحيل ارت الس اھر عن حالف کک ون 
الشواهد في لدب مع انب لاء فكان ما معه لشرفه صلواث اللو عليه إذ ذ أنه 
نی الو وسيدٌ ولد آد وكان ترم لاه له وس وكتب السّير والشمائل 
في حصوص احترام أنس ك نا الكريم پا ني ذلك كثيرة؛ ولکن الشاهد 


ہ۵ 


عبد البر في "جامعه" »)1٤۷- ٦٤ ٤(‏ والخطيب في "الفقیه والمتفقه" (۳۱۹/۲). 

-)١(‏ وقال الزهري: إن كنت لاي باب عروة فأجلس» ثم آنصرف فلا أدخل» ولو شئت 
آدخل لدخلت اعظاما له» كما في "الجامع" للخطیب (۱۹/۱). 

(؟)- التمهید (۷/ ۲۰ و"السير" (۰)۲۸۸/۶4 ومن طرائف آبی سلمة له ما ذکره 
الذهبي في "السير"» وهي: 

-قال عمرو بن دينار: قال أبو سلمة: أنا أفقه من بال. 

-عن ابن لهيعة: عن أبي الأسودہ قال: كان أبو سلمة مع قوم» فرأوا قطيعا من غنم» فقال آبو 
سلمة: اللهم إن كان في سابق علمك أن أكون خليفة» فاسقنا من لبنها. فانتهى إليهاء فإذا 
هي تيوس كلها. 

-قال عمرو بن دينار: عن عائشة: آنها قالت لابي سلمة وهو حدث: نما مثلك مثل 


الفروج» يسمع الديكة تصيح» فيصيح". 
(۳)- عن ابن جريج قال: الم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به» كما في 
"الجامع" لابن عبد البر (۱/ 4۲۳). 


امترام العلہاء دتوقہ' ۱۶ al‏ 
ہے ع ا مر وور ےڈ“ ہے ور ےگ ہم اع لاك ہم رظ ہم ره مے رق مم روہ 


التَعظيمٌ الذي حظي به آنس . 

-والجزاءٌ الذي نالّه» فعن ثابتٍ قال قلت لأنس 5 «أعطني عيتيك اللتین 
ریت بهما رسول الله حتى همه 

وهذا سید التابعین سعید بن المسیّب يقول: قلت لسعد بن مالك: إِنّي آرید 
أن سالك عن شيء واتي أهابِكء قال: "لا تهبني يا ابن أخي إذا علمت أن 
عندي عِلمّاء فاسألني عنه قال: قلت: قول رسول الله تا لعلي في غزوة تبوك 
n OEE E‏ لله ولا ايا عليّ أما تَرضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسی؟۲(۷). 

-والجزاءٌ الذي الله ما قاله عبد الرحمن بن حرملة: «ما كان إنسانٌ يجترئ 
7 لدعو دعن E‏ هذا ONE‏ 

وهذا الإمام أبو حنيفة يقول عن نفيه: القت له کات لان 
فتَبثٌّ)40) يعني تأدب باب وأخد من علمه. «ویحکی أن آبا حنيفة أتى حمَّادًا 
فقال له: ما جاء بك؟ 

قال: طلب الفقه. 

قال: تعلّم کل یوم تلات مسائل ولا تزد علیها شا سی ی لك شي* من 
العلم ففعل» ولزم الحلقةً حتی سی فکان الاس پُشیرون الیه بالأصابع»(9). 


(۱)- الجامع لأخلاق الراوي (۲۸۸/۲). 
(۲)- ذکرہ ابن عبد البر في "جامعه" /١(‏ /501). 
(۳)- حلیة الأولياء (۲/ ۰۱۷۳ وصفة الصفوة (۳۶۱/۱). 


(٤)-تعلیم‏ المتعلم (ص ۷۲). 


-)٥(‏ الفقیه والمتفقه (۲۰۱/ ۰۲ وهذا من فوائد سماع الطالب لنصائح آستاذه. 


۱۷۱۲2۶ 2 ارام العلماء وتو قرم 


وھ موھد مرھد مرھد ہرد ےرھد سے رھد سے رہ 

-فکان الجزاءٌ أنه قال: «ما صليتٌ صلاةً منذ مات حمَّادُ لا استغفرتٌ له مع 
والدي» فا لاعف لمن تعلمنت منه علمّا أو علَمته»(۱). 

-وکان الجزاء له من جنس عَعَلِه فهذا آبو یوسف یقول: «ِني لأدعو لابي 
حنيفة قبل أبِوَّيَّ» ولقد سمعت آبا حنيفة یقول: "إن لادعو لحمّاد مع 
َبوي»(۲). 

وقال یحبی بن معین: حدُثنا آبو یوسف القاضي یعقوب بن إبراهيم» وکان 
یقول في دُبرَ صلاته: (اللهمٌ اغفر لي ولوالاي ولابي حنیفةًاء وکان یقول 
سمعت السَّلفَ یقولون: امَن لا یعرف لأستاذه لا یفلخٌ»۳). 
العلم من شرطه له لمن خدّمة و ی مسا 

وكان الإمام وی داز الهجرة -» پذهب إلى شيخه ربيعة ویۃ من 
دب اکتا یتعلُمْ من علمه(*)؛ بل كان 4 يوصي طلاب العلم بذلك» كما أخرج 
e‏ "الحلية"» بسنیو عن خالد -يعني ابن نزار- قال: سمعتٌ مالك بن 
ای تقول لمن فك تريش رايا ادن أشي مل الادب قبل أن تع العِلم)50) 

وقال «ِن حقا على مَن طلب العلم أن یکون له وقارٌ وسکینڈ وخشية وأن 
يكون معا لأثر مَنْ مَضى قبله»(۷. 


.)۳۳۶/۱۳( تاريخ بغداد‎ -)١( 

(۲)-نفس المصدر (۱۳/ ۳۰). 

(۳)- الارشاد في معرفة علماء الحدیث (۲/ 1۹ ۵). 

.)۱۰ ١ص( -تعلیم المتعلم‎ )٤( 

(٥)-انظر:‏ "ترتيب المدارك" (۱/ ۱۱۹). 

.)۳۳۰/۰( حلية الأولیاء‎ -)٦( 

(۷- الجامع للخطیب (۱/ ۰6۱۵۲ وجامع بيان العلم (۱/ ۱۰ ۷). 


امام العلماء دتوق رم 


al ۱۸۶ 


ہر وڈ“ ہس ع ق ہے ل ق ہر فرش“ ےی لر ا مرح ہے ل ق“ مم ير وي 


.4 3-5 هو م2 7 یں ۰ 
وقال رنه : (دهبت حلاوة الفقه مند 


ی و وی لل کو 02" + ها REE‏ ۰ 2 2 
قلت: فهدا واه شان مَن یحترم العلماء فانه يَشعرٌ بفقدهم» وتظلم الدنبا 


بعینه من بعدهم(۲). 


وقال ابن وهب: «ما نقلنا من أدب ما 


لك أكثر مما تعلمنا من علمه»(۳). 


ومن كسب مالك الإمامٌ شحنون» كما قالّه ابن حارث سمعتهم یقولون: 


(۱)- تاريخ بغداد (۹/ 4۱6 
(۲)- في "ذیل طبقات الحنابلة" (۳۰۰/۲- 


۱ رئی الشیخ صلاح الدين بو عیسی 


موسی بن مُحَمّد بْن خلف بْن راجح المقدسي الشیخ الجلیل والعالم النبیل موفق 


الدین ابن قدامق فقال: 
صسدر الزمسان وعينه وط رازه 
بحر العلوم و الفضائل كلها 
كان ان آخمدفی سام تكد 
فیسسین مش كله ويوضح سره 
ببصسيرة يجللو الظسلام ضباؤها 
فاليوم قد آضح الزمان وأهله 
والعلسم قد آمسی كان بواکین | 
وتعطلت تلك المحالس. وانقضت 
هیهات بعدك اموفق برتجصي 


في العيش ان العيش سم منقع 
رکۓ الأنامالزاه دالمتورع 
شمل الشريعة بعهه لا يبجمسع 
إن ههالهم أمرإِليويفزعوا 
تبكي علب ووحبلهبنقطع 
تلك المحافلء لیته‌السو ترجع 
للناس خير أؤمقاليسمع 


وني "حلية الأولياء" (۲۳4/۹) عن محمد بن إسحاق» قال: "لما مات إسحاق بن إبراهيم 


وقف رجل على قبره فقال: 
کیت اختمالي لاحاب صَيیعَۂ 


OEE 


6 مر سم o‏ مه و 
... باشقائه قبرا وفي لحیہ بحر. 


2۱2۶ امترام العلہاء وكوة قرم 


ہے رڈ ےم رڈ ہے ےیور ےه“ ہے لر او مر لر قو ہم یم رق اسه ير ري 
كان شحنون من أيمن العُلماءِ؟ دخل المغربّء کأن أصحابه مصابیح» في کل 
بلدق عد له نحو سبعمائة رجلء ظهروا بصحبته وانتفغوا بمجالسه(۱). 

-وكان الجزءٌ أن الاماع محمّد بن إدريس الشافعی يقول: «کنت أصفحٌ 
الورقة بين يدي مالك صفحًا رفيقًا هيبة له لا يَسمعَ وقعها)(". 

والخبژ أخرجه البيهقي في "مناقب الشافعي" بسنده عن حرملة بن یحبی 
يقول: سمعتٌ این 4 يقول -وذكر له أصحابٌ الحديث وما هم فيه من 
ادا سو لت لا کان الاأدت- فقال 2 «يا سبحا الله ! 

ل التفتَ إلينا ا فقال: ما 7 أن أخذث شيئًا من الحدیث أو 
القرآن آو الحو آو العربیّف آو فتتا كام الأشناء لک كنت دم إل كني 
E‏ وکت اف هذا قد e‏ 
yT‏ 


0 و ھ 8 33 22 
وقال الشافعييٌ: «کنت آني سفیان بن عیینة فلا أَسلَمٌ عليه حتى يكون هو 


(۱)- ترتيب المدارك (4/ ۷4) هو أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي» صليبة 
من المغرب. أصله شامي من حمص وقدم آبوه سعيد في جند حمص. قال محمد ابنه: 
قلت: يا أبت أنحن صليبة من تنوخ؟ فقال لي: وما تحتاج إلى ذلك. فلم أزل به» حتى 
قال لي: نعم. وما يغني عنك ذلك من الله شياء إن لم تتقه» كذا في "ترتيب المدارك". 

(۲)- تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة (ص۹۸). 

.)١55 /۲( المناقب‎ -)۳( 


امترام العلہاء دتوقہ' 2 عاج 
ہم ع قا ہےر وج“ ۔ہ لر ق ہم ورڈ س لر او س لر وو ہم مر ل لقو“ مم خر« 


الذي يبدأني فيلتفت إلي» فيقول: كيف آصبحت أصلحكٌ اللة؟ وذلك أنه كان إذا 
بدأه إنسانٌ بالسّلام رد عليه بضيق: كيف أصبحت؟! كيف أصبحت؟۱(»۱). 

وکان یله يشير إلى آدب مهم یحتاجه الطالب. فقال: «المراء في العلم 
يِقمّي القلب» 07 الضغاتن»(۲). 

وكان یقول عبارة يفيض منها الدب والتّواضعٌ الح وهي قوله: «ذا رآیت 
رجلا من أصحاب الحديثء فکانٌي ریت رجلا من أصحاب النبی ية جزاهم 
اله خيرّاء هم حفظوا لنا الأصلّ» فلهم علینا الفضل "(۳). 

وروى ابن أبي حاتم قال: سمعت الرّبِيع؛ قال لي الشافعی يَْلنْهُ: «لو آردت 
أن أضع على کل مخالفي كتابًا كبيرًا لفعلت» ولكن لیس الکلامُ من شأنيء ولا 
أحبٌ أن یسب إلى منه شيع)(4). 

وقال: ما ناظرث أحدًا فأحببثُ أن يُخطىَ» وما في قلبي من علم إلا وددتُ 
انه عند کل أحد, ولا يُنسب إلع)(٥).‏ ۱ 

ومن وصایام قوله: (مَن أحبٌّ أن یفتح الله قلبّه ویرزقه العِلمَ فعليه بالخلوٰة 
وقلة الأكل وتركِ مخالطة السَّفهاءٍء وبعض أهل العلم الذين ليس معهم إنصافٌ 
ولا ئ0 ١‏ 


.)۱6۵ /۲( مناقب الشافعي‎ -)١( 

(۲)- منازل الأئمة الاربعة» لابي بكر الأزدي (ص۲۱4). 

(۳)-سیر اعلام النبلاء (۱۰/ 1۰-9۹ وانظر: "حلية الأولياء" (۱۰۹/۹). 
(6)- تاريخ ابن عساکر (۳۷۱/۵۱). 

-)٥(‏ آداب الشافعي ومناقبه (ص1۸). 

-)٦(‏ بستان العارفین للنووي (ص ۲۷۰) ط: دار البشائر. 


2۱۷۱۶ اعترام العلماء وتو قرم 


IS‏ ہمرس“ ہمرس“ ہمرس ہمرس“ رود ہے روہ 

وعن الحميدي قال: قال محمّد بن إدريس الشافعی ييا «كنت یتیما في 
حجر أن فدفعتني في الکتاب ولم يكن عندها ما تعطي المعلّم فكان المعلَّم 
قد رضي متي أن آخلفه إذا قامء فلا ختمت القرآن دخلتُ المسجدّ فکنت 
أجالس العلماءً» وکنت آسمع الحدیث أو المسألة فأحفظهاء ولم يكن عند أمّي 
ما تعطيني أن آشتري به قراطیس قط فکنت إذا رأيثُ عَظمّا يلوح آخلّه فأكتبُ 
فیه فاذا امتلاً طرحته في جرَّةٍ كانت لنا قديمّاء قال: ثم قدم وال على اليمن 
فكلك لي بعض القرشیین أن آصحبه ولم يكن عند أ ما تعطيني أتحمل یہہ 
رت دارها بستة عشر دينارًا فأعطتني فتحمّلت بها معه فلمّا قدمنا الیمنَ 
استعملّني على عمل فحمدت فیه» فزادني عملا فحمدت فيه» فزادني عملا وقدم 
الاک وو فالنوا غا فطار لي بذنك د فم من الیمن قات 
ان أي یحی فلحت عليه فوبّخني وقال: تجالسونا وتصنعون وتصنعون, فاذا 
شرع لأحدكم شيءٌ دخل فيه» أو نحو هذا من الکلام» قال: فترکته ثم لقيت 
سفیان بن عيينة فسلّمتٌ عليه فرحب بي» وقال: قد بلغتنا ولايتك» فما أحسن ما 

نتشر عنك وما آدیت كل الذي لله عليكّ فلا تعد قال: فکانت مَوعظة سفیان 
إياي آبلغ مما صنع بي ابن ابي بحبی»(۱). 

- وکان جزاءً الامام الشافعي بسبب هذا الصبر والاحتمال» والادب 
والاجلالی» والإنصافٍ وحسن الأخلاقء ما قاله تلمیڈہ الربِيمٌ: «والله ما اجترأتُ 
أن آشرب الما والشافعی يَنظرٌ إلى هيبة له۲۱6). 


(۱)- ذکره في "جامع بیان العلم" (0۰۳) (۱/ 4۱۳). 
(۲)- المدخل إلى السنن الکبری (ص ۳۹۰). 


امترام العلہاء دتوقہ' ۱۷۸۶ al‏ 
اس لع ا ہر ل و ہے ل ق ہے ورڈ س لر ا سے لر وو ہے رق ہے خر« 


وهذا جزءٌ من الوقار الذى كان حصل فی محلسه» وأمثلة ذلك كثيرة» ومنها 
۵ 999 عن على بن یحی الوژاق: " کان الشافعی 
رحمة الله عليه رجلا عطرًا وکان يَجي؛ غلامه کل غداة بغالية فیمسح بها 
الاسطوانة التي یجلس إليهاء وکان إلى جنبه إنسان من الصوفيةء وکان يُسمّي 
الشافعی البطال یقول: هذا البطال, وهذا البطال. 

قال: بر ید یور و رت یہ ید 
الشافعی. فلمًا شم الشافعييٌ الرٌائحة أنكرّهاء وقال: فتشوا نعالکم فقالوا : ما نرى 
شينًا یا آبا عبد الله. 

قال: فلیفتّش بعضكم بعضاء فوجدوا ذلك الرّجل فقالوا: يا أبا عبد الله هذا. 

فقال له: ما حمّلك على هذا؟ 

قال: ریت تجبرك فأردت أن أتواضع لله عزَّ وجل ! 

قال: خذوه فاذهبوا به إلى عبد الواحد» وكان على الشرطة» فقولوا له: قال 
لك أبو عبد الله اعتقل هذا إلى وقت ننصرف. 

قال: فلما حرج الشافعيٌ دخل إليه فدعا به فضرّبه ثلاثين ده أو أربعين د در 
قال نذا انا قفد تك المع پاش رب ا ار ظز ۳( 


2 
2 
2 


SD 35 عم‎ 


(۱)-العزلق "باب نی آفات القراء" (ص ۲۲۳) ط : دار ابن کثیر. 


2۶ 2۶ امترام العلہاء وتوقي ركم 
ہے یھ مم رڈ“ م O‏ میڈ“ e‏ لوا ال مے رش ےی ورڈ ےہروہ 


@ ومن هنا تعلم أنَّ ‏ مَن يَطعنُ بالعلماء أو یسوء الأدبَ معهم یو 
فيهم بلا موجب شرعي او مسوغ سر بیس بالحکمة وت 
والاتصاف بالإنصافِ الذي هو حل الإشرافٍ في الحکم على الرّجال نما هو 
مُتعالعٌ جاهلٌ جھول. 

-وكان الجزاءً أنَّ الإمامَ أحمد يدعو له وقد قال في ذلك: «ما بث منذ 
ثلاثينَ سه إلا وأنا أدعو للشافعي» وأستغفر لە۱(۷). 

وقال مرَّةَ لولد الإمام الشافعی: «أبوك من الستة الذين أدعو لهم كل ليلةٍ 
وقت السَّحر)(2. 

وروی الخطیبٔ نی "تاریخه" بإسناده. عن عبد الله بن محمّد بن زياد قال: 
سمعت المیمون بالرقة» يقول: سمعت آحمد بخ حنبل يقول: ااستةٌ ادعو لهم 
سحرًا آحذهم الشافعي»(۳). 

وفي "سيرة الإمام آحمد" إدريس بن عبد الكريم» قال: قال لي سلمة بن 
عاصم: أريدٌ أن أسمع كتاب العدد من خلف. فقلت لخلف: قال: فلیجئ: فلمًا 
تخ رفعه لان یجلس ف الصذره فاب وقال: لا اجلس [لا بین يديك وقال: 
هذا حق التّعلیمء فقال له حَلّف: جاءني أحمدٌ بن حنبل يَسمع حديتٌ آبي عوانة 


)۷۲ إحیاء علوم الدین (۲۲/۱) وني "الانتقاء في فضل الاتمة الثلائة الفقهاء" (ص‎ -)١( 
قال يحيى بن سعید القطان: إن لأدعو للشافعي في الصلاة وغيرها منذ آربع سنین لما‎ 
.» آظهر من القول بما صح عنْ رسول ال‎ 

()- صيد الخاطر (ص ۳۰) بتصرف یسیر. 

(۳)- انظر: تاریخ بغداد (۲/ .)٦٦‏ 


امترام العلہاء وتوق رم ۱2۶ a‏ 
اس لع ھا حر لر ق ہے ور ق ہم ور“ س لر او س لر وو می ل قو“ سے ير وي 
فاجتهدت آن آرفعه» فأبى وقال: «لا أجلس إلا بين يدّيك» آمرنا آن نتواضع لمن 
ال منه)(۱). 

وقال أبو زرعة: ۶ ی فذكرٌ ابراهیم بن طهمان» وكان 
متکتّا من عاك فجلس وقال: «لا ينبخي أن يُذكر الصّالحون فیَکا»(۱). 


قال أبو الحسن بن العطار۳): 0 آحمد و حنبل یأغذ لداود بن عمرو 
لد 


وعن عباس بن عبد العظيم العنبري آخبرني» قال: کت عزن امت نل 
وجاءه على بن المدینی راكبًا على داب قال: فتناظرا في الشّهادة وارتفعت 
5 و ۲ 7 پت ۳ 1 17 ع 
أصواتهما حتى خفت أن یقع بينهما جفاء وكان أحمد یری الشهادة وعلي يأبى 
ویدفع فلمًا راد علي الانصراف قام أحمد فأخذٌ بركابه» و سمعت أحمد في 


ذلك المجلس يقول: الا تنظر , بين أصحاب محمد ل فيما شجر بينهم تلهم 
ال اللہ 55 ود ف ذلك ا حاطب)"(26. 


(۱)- الجامع لأخلاق الراوي (55”) (۱۹۸/۱). 

(۲)- طبقات علماء الحدیث (۱/ ۰۳۱۷ و "تاريخ بغداد" .)٦٦١١ /٦(‏ 

(۳)- داود بن عمرو بن زهير بن عمرو بن جميل» » آبو سلیمان الضبي البغدادي الثقة» 
دح "طبقات علماء الحدیث" ۶۳ 0 -۱۱۷). 

e جامع بیان العلم (۹۱۸/۲)؛ کو رو ےت‎ -)٥( 
الشهادة بالجنة لمن شهد بدرا أو الحديبية أو لمن جاء فيه آثر مرفوع على ما كان منهم‎ 
من سفك دماء بعضهم بعضُاء وکان علي بن المديني يأبى ذلك ولا یصحح في ذلك‎ 
أثرًا".‎ 


22 ۱۲۰ عم امترام العلہاء دتوق رم 
e‏ مم و لسر يس وك NS e‏ اسه جح و 


" 


وفی "السیر" قال ابن إياس: کان محمّد بن آحمد بن آبي المثنی یحبی 
التميمي من أهل الفضل والفقه ومن آدب مَن رأينا من المحدئین» كان أحمد 
بن حنبل» ویحبی بن معين یکرموتّ إلى أن قال: وکانت الرّحلةٌ إليه بالموصل 
بعد علي بن حرب. سمعته یقول: خرج آحمد بن حنبل يومّاء فقمت. فقال: آما 
علمت أنَّ النبى ا قال: «من أحبٌ أن یتمثل له الرجال قيامًا فلیتوا مقعدّه من 
التارا. 


فقلت: إِنّما قمث إليك» ولم أقم لك فاستحسن ذلك(۱). 


وعن سیت بن منصور القاضی» سمعت خالی عبد الّه بن علویه سمعت 
محمد ین سهل بن عسکر یقول: «کنا عند آحمد بن حنبل اذ دخل عليه محمد 
بن یحبی. فقام إليه» وقرت مجلسه وا بنیه وأصحابه ان یکتبوا عنه»(۲). 


-وكان الحزاء ما ذکره الذهبق في "السیر" عن الحسین بن اسماعیل» عن 
آبیه قال: «کان یجتمع في مجلس آحمد زهاء(۳) خمسة آلاف -آو یزیدون نحو 
خمس مائة- یکتبون والباقون یتعلمون منه حسن الادب والسمت»(4). 


-)١(‏ سیر آعلام النبلاء (۱۳/ 6۱6۰ ومحمد هذا "نسیب آبي يعلى الموصلي؛ وخاله" 
وکان من آهل الأدب فاستحق هذا التكريم» "كما قال ابن ٍیاس: كان من أهل الفضل 
والفقه» ومن آدب من رأينا من المحدئین" وهكذا الجزاء کان من جنس العمل. 
والحدیث صحیح آخرجه أبو داود (۵۲۲۹) والترمذي (۰۲۷۷۰ والبخاري في 
"الأدب المفرد" (۹۹۷). 

(۲)- المصدر نفسه (۱۲/ ۲۸۰) محمد بن يحيى هو الذهلي» جمع علم الزهري؛ وصنفه 
وجوده من أجل ذلك يقال له: الزهريء ویقال له: الذهلي. 

(۳)- قوم ذوو زهاء أي: "ذوو عدد کثیر". 

-)٤(‏ انظر: سیر آعلام النبلاء" (۳۱۷-۳۱۳/۱۱) بتصرف یسیر» ومن باب ذکر الشيء 


امترام العلہاء وتوقہ' ۱۲۱2 al‏ 
ہےر ع ا لس ل ق ہے يع اق ہر لر قو ہم فرظ“ می فرح مر رق اسم خر« 


وقال عبد الوماب الورّاق: ١بُو‏ عَبدٍ الله آحمد بن حنبل إمامنا وهو من 
الرّاسخین في العلم إذا وقفت غدًا بین يدي الله تعالى فسألني بمن اقتديت أقول 
بآحمد. وأيٍّ شيء ذهب عَلَى أبي عبد الله من أمر الاسلام؟ وقد بلي عشرين 
سنة في هذا الامر»(۱). 

ومنهم الإمامُ الفعدت عبد الله ابن الماراف ویدیر أن ا الا حول 
بحضور سفیان میا عن مسألت فقال: إن ذهينا أن تکلمم عند أكابرنا)(). 

وقال إسماعيل الخطبي: بلغني اوت شام مور ضا کا یه 
زید فقال أصحاب الحدیث لحماد: سل أبا عبد الرحمن أن یحدگنا. 

فقال: يا آبا عبد الرحمن ن | تحدئهم فام بم قد سَألونی؟ 

كال یجان اه نیا نا ال دت وآنت حاضر. 

فقال: أقسمت عليك لتفعلنٌ. 

قال یبجر تا أبن ساط شیاه یی زیت اق | داعم 
حماد"(). 


بالشيء» ففي الجامع لأخلاق الراوي )٦۹١(‏ (۳۱۸/۱) عن حمدان بن علي الوراق؛ 
قال: ذهبنا إلى أحمد بن حنبل سنة ثلاث عشرة فسألناه أن يحدثنا فقال: «تسمعون مني 
ومثل آبي عاصم في الحياة؟ اخرجوا إليه). 

(١)-طبقات‏ الحنابلة (۱۳/۱) 

(؟)-سير أعلام النبلاء (۸/ )٥٢٤‏ 

(۳)- سير أعلام النبلاء (۸/ ۲۸۳-۳۸۲) و" تاريخ بغداد" /1١(‏ ٥٥۱)ء‏ وإسماعيل 
الخطبي هو إسماعيل بن علي بن إسماعيل الخطبي أبو محمدہ نسبة إلى الخطب 
وإنشائها. 


عڑھ 2 امترام العلہاء وتوقم م 
ہم ار اقا س لر ق س لر اق س راق مم و قا مم ر اق س لر او“ ےر ير لی 


-فکان الجزاء ما قاله الحسن بن علي الخلال: الوا سس ب لفان 
يحدّثنا إذ أقبل ابن المبارك فقطع معتمر حدیثه» فقيل له: حدثناء فقال: ١إِنَا‏ لا 


تلم عند کب انا»(۱). 
وقال المسیّب(): اور ارت آبا (سحاق بین سای ابن المبارك فاعا 
یس ألہ۳(۸). 


ومنهم ابراهیم يم النخعي(» فعن عن تیه بن كهيل» قال: «كان إبراهيم 
والشعبئٌ إ إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشي ء رت 
-فكان الجزاءٌ ما قاله مغيرة: "كنا هابٌ إبراهيمَ كما يُھابُ الأمیر)(٦).‏ 


(۱)- الجامع لأخلاق الراوي )۳٣٣ /۱( )۷۰٦(‏ 

(۲)- ترجم له الذهبي: "المسیب بن واضح بن سرحان السلمي التلمنسي الامام؛ 
المحدث العالم» آبو محمد السلمي التلمنسي؛ نسبة إلى قرية من قری حمص (حاليًا 
تقع في محافظة إدلب السوریة). قال ابن عدي: وسمعت الحسین بن عبد الله القطان 
یقول: سمعت المسیب بن واضح یقول: خرجت من تلمنس آرید مصر للقاء ابن 
لهيعة» فأخبرت بموته"» وکان النسائي حسن الرأي فيه ویقول: "الناس یؤذوننا فیه ". 

حدث عنه: ذو النون المصري مع تقدمه- وأبو زرعة» وآبو حاتم» ومحمد بن تمام 
البهراني وأبو عروبة الحراني» والحسن بن سفيانء وآبو بكر بن آبي داود» وأحمد بن 
ہشام بن اللیث الفارسي» وآخرون" كما في "سيره" (4۰۳/۱۱). 

(۳)- السیر (۸/ ۳۹۰). 

(5)- قال الذهبي فی "تذكرة الحفاظ" "إبراهيم النخعي فقیه العراق آبو عمران إبراهيم بن 
يزيد بن قيس بن الاسود الکوفی الفقیه: روی عن علقمة ومسروق والاسود وطائفة 
ودخل على آم المؤمنين عائشة دا وهو صبي» وکان من العلماء ذوي الاخلاص؛ 
وکان یتوقی الشهرة ولا یجلس الى الاسطوانة". 

۷۰ ۰۳( الجامع لأخلاق الراوي‎ -)٥( 

(5)- تذکرة الحفاظ (۵۹/۱). 


امترام العلہاء وتوقي رم ۳۸۶ al‏ 
ہم ع ا ہم ع لوا ہمت يع اك e‏ لاك ہےر ل لوا o‏ ہم رفظ مر خر« 


[ من صور آهل العلم في الأدب والتوقير] 


ہے یھ دی اعت 
یمن لم تکن مثلهم: ف امن ےر وسوف تجد من 

ی ء العجيت» » فلله درُھم وعلى الله آجزهم والله لله آسأل أن 
یلحقنا مهم وبصفهم غير خزایّا ولا ندامی. 

-فمن توقیرهم وتعظیوهم. 

ما قاله سعید بن المسیّب: قلت لسعد بن مالك 428 : «إنّي آرید رز أن سالك 
عن شيءء وإِنّي أھابُك۲(۷). 

۵ ۶ ۹۹۹ یئ 
سنین؛ فلا يسال عن شيء هی ل۳(6. 


وقال أبو عاصم: (کتا عند ابن عون وهو یحدّث. فمرّ بنا إبراهيم بن عبد الله 
بن حسن فی موکبه» وهو إذ ذاك يدعى إمامًا بعد قتل أخيه محمّدہ فما جسر حد 


-)١(‏ رواه أحمد (۰۵۱۱ وأبو داود )507١(‏ والبيهقي في "الشعب" (۱۱۹۹)ء وقال 
شيخ الاسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱۷۷/4) عن سند أبي داود» «وهذا 
إسناد جيدء فان ابن أبي شيبة» وأبا النضی وحسان بن عطية؛ ثقات مشاهير أجلاء» من 
رجال الصحیحین» وهم أجل من أن يحتاج إلى أن يقال: هم من رجال الصحیحین) : 

(۲)- وله نظير ابن عباس وعمر فك في قصة مشهورة مزينة بالأدب والعلم. 

(۳) -ذکرہ في الحلية (۳/ .)١١‏ 


2 2۶۱۷۲۰ امترام العلہاء وتوقي ركم 
e‏ سم ود سر يس لوك ل سم يوا سه جح دا 


أن يَلتفت للنظر إليه فضلا عن أن یقومَ هيبة لابن عون». 


ويُحكى أن البساطي العلّامة لم يتقطع عن المجيء لشيخه في يوم اجتياز 
السلطان دون رفقائہ؛ فإنّهُم تركوا الدَّرسَ لأجل التَرّج علیه فأبعدهم الشيخ 
تأدیبّا وقربه. ۱ 

وعن البخاري قال: فما وایت آنخدا ر فلل ین بی ارخ معي 4د 

وممّا قبل في مالك: 
يدع الجواب قلایراجم مَيَةٌ وال ایلون واكش لاد ان 
ور لو ار یز شتطان التقَّى هو المهیب وَلَيْس دا لطن 

وعن شعبة» قال: «ما کتبت عن أحد حديثًا لا وکنت له عبدًا ما حبي». 

وفی لفظ: اما سمعتٌ من أحد إلا واختلفت إليه أكثر من عدد ما سمعتٌ». 

وعن آبي حامد آحمد بن حمدون القصار یقول: «سمعت مسلم بن 
الحجاج وجاء إلى محمّد بن إسماعيل البخاري فقبّل بين عيتيه» وقال: دَعني 
حتی أَقبّل رجليك! يا آستاذ الأستاذین» وسيِّدَ المحدئین» وطبیب الحدیثِ في 
علله»(۱). 

وکان الامام ابن خزيمة يُضِرَبُ به المثل في الأدب لا سیّما مع شيخه أبي 
مداه جد بن زرم یم البوشجنی (ت ۰ء سيل عن مسألة وهو جنازته» 


8 
. 


فقال: لا أفتي حتى أواري أستاذي اسراب كل 


(1(— تاريخ بغداد (۰)۱۳/۱۰۲ ورواه الذهبي 5 تین آعلام النبلاء" (۱۲/ »)٤۳۲‏ 
والنووي فق "تهذیب الاسماء" (5ة/ .)١‏ 
(۲)- ينظر: الطبقات الكبرى (۰۱۸۸/۲ وأصله في "طبقات الشافعية الکبری" 


امترام العلہاء وتوقي رم ۰2 a‏ 
ہر لو ا ہر ورحقد ہے يع اك مر يع لووك ہم رڈ ہہمی رح O E‏ مم روہ 


وكان الشیخ زکریا الأنصاري الشافعي إذا ورد عليه الشيخ ربيع السلمي أو 
زوجته أو أحد من آقاربه يجله في زمن صمدته ومنصبه» وكان يقضي حوائجهم» 
ويعترف بالفضل لهم» وربما مازحته زوجة الشيخ ربيع التي ربته(۱). 

ظط 0 و ے 5 5 و 7 

7 ۱ ٹر روڈ ا 2 میم ٭ 2 
معين» فمضيتٌ ۷ عبد الرزاق ف فريته» وتخلف يحيى » فلما ذهبت ادق 
لباب قال لي بقال تجاه داره: مّه» لا تدق» فإن الشیخ پُهاب. 

۰ »+ مه اک ع ۰ 0 ۶ 

فجلست حتی إذا كان قبل المغرب. خر فوثبت إليه» وني يدي آحادیث 
۳ ۲ 2 3 ت7 ۴ 1 ۔ 1 0 2 
انتقیٹھاء فسلمت. وقلت: حدثنی بہذہ -رحمك الل فإِنّى رجل غریب. 

قال: ومّن آنت؟ وزبرني. 

قلت: آنا أحمد بن حنیل. 

قال: فتقاصرّء وضمّنى إليه» وقال: باللہ آنت آبو 


الأحاديث» وجعل یتروژها حتی آظلم(). 


18 
ه. 
عع 

3 


SD 35 کی‎ 


(۲/ ۰۱۹۱ وبالاستفادة عن "آداب المتعلم اتجاه المعلم" (ص ۵۰). 
(۱) -انظر: الکواکب السائرة بأعيان المئة العاشرة (۱۹۸/۱). 
(۲)- سیر أعلام النبلاء (۱۱/ .)۱٩۲‏ 


2۱۷۲۰2۶ امترام العلہاء وتوقم م 
e‏ سس ير وا ا مھ ےس وا اسه يع اي السام يع ا ل سسا ع NT‏ سل ير و 


@ ومن صورهم أنهم كانوا يعظمون العلماءَ ويحترموتهم كما یحترمون 
الأمراء. 

ومن عواقب هذا الاحترام آنهم كانوا ربّما امتنعوا عن السّوال لسنين؛ 
وذلك هيبة وتوقیزا لشيوخهم» كالذي حصل مع ابن عباس وعمر 99 وسعيد 

بن المسيب وسعد بن مالك 5 وأحمد وشيخه هشيم بن بشير» وغيرهم. 

وعن سفيان عن الاعمش ومغيرة قالا: كتا باب إبراهيمَ هيبة لمیر (۱). 

قال عباس: وأبو هشام هذا هو مغيرة الضبي. قال عباس: وكان مغيرة 
آعمی»(۲). 

وقال عیسی بن يونس: ھا رآیت الأغنياء والسّلاطين عند أحدِ أحقرٌ منهم 
عند الاعمش مع فقره وحاجته»۳۲). 

وقال آبو زکریا العنبري: «شهدت جنازة الحسین القباني» فصلی عليه آبو 
ف ال ھی فلس زرا الا اف فدهك و نال الحافط او ضررز 
الخفاف بلجامه. وأخذ الامام ابن خزيمة برکابه» وإبراهيم بن آبي طالب 


والجارودي یسویان ثبابه» فلم يمنعهم من ذلك. وحضر البوشنجي رة تا 


)۲٥٢٢( انظر: العلل لأحمد (۰/ ۰۱۲۲ و"تاريخ ابن معين" رواية الدوري‎ -)١( 
وإبراهيم هو "إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن‎ 
مالك بن النخع من مذحج؛ ویکنی أبا عمران» وكان آعور" وانظر في "الطبقات" لابن‎ 
۔)۲٦۸‎ /۹( سعد‎ 

(۲)-معجم ابن الاعرابي (۱۷۷۲) .)۲۸٦/٤٥(‏ 

(۳)- الجامع لأخلاق الراوي (۱/ .)۳٥٣‏ 


امترام العلہاء دتوقہ' ۷۸۶ al‏ 
ہس ول ھا ٠ر‏ ر ق ہم لر ق ہم ور قد“ ہے لر او ال مم رق“ ہے ل لقو“ ہے روہ 


داود بن على الظاهرى. فأكرمّه وقال: جاءکم من یفید ولا یستفیدٌ»(۱). 
وقال محمد بن عبد الومّاب الفرّاء: «كنا نهابٌ أبا نعيم أشدَّ من هيبة 
الامیر۷(٢).‏ 


وعن آبي محمد بن أبي حاتم قال: سمعث محمّد بن مُسلمء یقول: «کن 
نہابٍ أن راد آحمد بن حنبل في الشيء أو نحاجَه في شيءٍ من الأشیاء. يعني 
لجلالته ولهيبة الاسلام الذي رزقه»۳۱). 

وعن أبي بی القاسم بن سلام قال: «جالست آبا یوسف ومحمد بن 
الحسن ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فما هبت أحدًا منهم ما هبت 


آحمد بن حنبلء ولقد دحلت عليه في السجن لأسلم عليه فسألني رجل عن 
مسألة فلم آجبه هيبة له»(4). 


وقال موسی بن إسماعيل: «ما رأيت حماد بن سلمة يُعظم أحدًا تعظيمَة 


-)١(‏ طبقات علماء الحدیث (۲/ ۹٦۳)ء‏ وني "تهذیب الکمال" (۳۱۰/۲) "عن دعلج 
بن آحمد السجزي قال: حدثني بعض الفقهاء من آصحاب داود آنبم حضروا مجلس 
داود بن علي یوما ببغداد فدخل عليه المجلس رجل جلس آخر الناس» ثم انه كلم داود 
بن علي في بعض ما كان يتكلم به» فتعجب داود من حسن کلامه فقال: لعلك أبو عبد 
الله البوشنجي؟ قال: نعم فقام داود بنفسه إليه وأخذ بيده حتی آجلسه إلى جنبه» وقال 
لأصحابه: قد حضرکم من یفید ولا يستفيد". 

(۲)- تذكرة الحفاظ (۳۹) (۱/ ۰۳۷۲ وني "سیر آعلام النبلاء" (۱۵۱/۱۰) وأبو نعیم 
هو: " آبو نعیم الفضل بن دكين الكوفي ثبت» سمع منه جماعة منهم: آحمد واسحاق 
ویحیی بن معین والذهلي والبخاري والدارمي . 

(۳)- مناقب الامام آحمد لابن الجوزي (ص ۲۹۱). 

.)۳۳۹/۲( حصفة الصفوة‎ )٤( 


^a ۶‏ امترام العلہاء وتوقم م 
OS e e‏ وك e‏ وا e‏ ہے رھ“ ساب ع NI NT‏ 


جریر بن حازم»(۱). 


وقال محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن آبي ليلى: ات ان 
7۶٤۷‏ +- - ته سس ںہ 

وکان ابن مهران عبد الرحمن بن محمد البغدادي كينا طا ذکره لی 
آبو العلاء الواسطي يومًا فأطنب في وصفه وقال: «کان الدارقطن والشیوخ 
ا 

وقال آبو بكر الصبغي: «ما رأيت في المحدثين أهيبَ من إبراهيم بن أبي 
70+ ہہ 

وبينا نحن في مسجده إذ عطس أبو زكريا العنبريء فأخفى عطاسّهء فقلت 
له: قلیلا قليلاء لا تخف فلست بین يدي الله وشن 


قال أبو الفضل: كان إبراهيم بن أبي طالب يهابٌ بمرة» وكان لا بحضر 
مجلس القضاة الا لشهادة تلزمُه»(4). 

وعن شعبة له قال: «ما کیت عن آحد سكديا الا وکنت له عبدّا ما حیی» 
وقال ابن المنکدر: ما كنا نسمّي راوي الحدیث والحكمة إلا العالمٌ»(9). 


وقال قتيبة: «ما رأيت وكيعًا يُعظّمْ أحدًا تعظيمّه هناذاء ثم يَسأله عن 


.)0758/5( ینظر: طبقات علماء الحديث (۱/ ۳۰۰)ء وتہذیب الكمال‎ -)١( 
.)۱۱۷ /۱( طبقات علماء الحديث‎ -)۲( 

۔)۳۳٣‎ /۱٦( السیر‎ -)۳( 

.)۵4٩/۱۳( سیر أعلام النبلاء‎ -)٤( 

(٥)-فتح‏ المغیث (۳۸۸/۲) 


امترام العلہاء دتوقہ' 2۶ a‏ 
ہر لع ا e‏ وا ہے فرظ ہم فرش ONT e‏ ہم ورڈ مر رق ہے خر« 


الامل»(۱). 

وقال علي @: «آنا عبد من علّمني حرفا واحدّاه إن شاء باع وان شاء 
ار ى0 

وعن آحمد بن سنان القطان قال: «كان عبد الرحمن بن مهدي لا یَتحدّث 
في مجلسه ولا ری فيه قلٌ» ولا یتسم أحدّء فان تحدّث أو برى قلمّاء صاخ 
ولبس نعلیه ود خل» رکڈا یفعل ابن می وکان من اشد الاس فى هذا» وكان 
وکیع(۳) أيضًا في مجلسه كأنّهم في صلاة» فان أنكرٌ من أمرهم شيئًا انتعل ودخل» 
وكان ابن نمير يغضبٌ ویصیحء وكان إذا رأى مَن يبري قلمّاه تغيّر وجهه)(؟). 

لهذا فإننا نريدٌ هذه الادات تتحوّل إلى واقع نعيشة فكم نشاهدٌ اليوم من 
الطْلة 2 من يكلم صاحبّه و آخرٌ ینفل عن الرس وبشرث وغير ذلك من 
الحرکات والاشیاء الرّائدة التى لا نحنی 1 التْشاغل المذموم وعدم التوقير 
المطلوب. 

قال عبد الله بن أحمد: «سمعت أبي سئل: لِم لم تسمع من إبراهيم بن سعد 
کثیراء وقد نزل في جوارك بدار عمارة؟ 


.)۱۷۸ /۲( طبقات علماء الحديث‎ -)١( 

(۲)- تعلیم المتعلم (ص ۷۵). 

(۳)- وني "السیر" (۱۵۵/۹) قال سلم بن جنادة: «جالست وكيعًا سبع سنین» فما رأيته 
بزق» ولا مس حصاة ولا جلس مجلسًا فتحرك وما رآیته الا مستقبل القبلة» وما رأيته 
یحلف بالله». 

(6)- الجامع لأخلاق الراوي (۱/ ۰)۱۹۳ والسیر للذهبي في "ترجمة وكيع" (۹/ 4 ۱9). 


a‏ ۱۳۰ عم امام العلہاء دتوق ركم 
O e e‏ ورڈ ہم ںیھ ادخ و 


فقال: حضرنا مجلسه مره فحدّثناء فلما كان المجلسٌ الثاني» رأى شبابًا 
تشم 9 ک۳" زا لا نخدت سنة. 

فمات ولم یْحدث»(۱). 

۷ ۰ 71 و ۶ ۰ ع 

وقال جعفر بن احمد الحافظ: (ما رايت في المحدئین آهیت من محمد بن 
رافعء کان یستند إلى شجرة الصَنوبر في داره» فیجلس الغلمان(۲) بين يديه على 
مراتبهم» وأولاد الطاهرية ومعهم الخدم ان على رؤوسهم الطیں فيأخذ 

7 2 0 یہ 8 ماع یہ 
الکتاب» ویقراً بنفسه ولا ينطق أحدٌ ولا یتبسم إجلالا له» فان نطق أحد 
قام)(۳) 
قام) . 


وقال إسحاق ؛ بن إبراهيم بن آبي حبیب الشهید: «کنت آری یحبی القطان 
يُصلّي العصی نم ا يَستندٌ فيقف بين يدّيه؛ علي , بن المديني» وأحمد بن حنبل» 
ويحيى بن مَعین» والشاذكوني وعمرو بن علي -الفلاس- يُسألونه عن 
الحديث وهم قِيامٌ هيبة له»(4). 

قال ری الدمشقي الشافعي(ت۹۸۱ه): معلت في كلام له» ومنه قوله: 
(ل۷ تخب د ذلك تیه وا 00 المودع فيه من العلم ولتهذیب آحلاق 
الطلبة 3 وصونهم عن التكبر» وا بالتواضع» وال آعلم»(*). 


(۱)- السیر للذهبي (۱۱/ ۳۱۷). 

(۲)- نی "التذکرة" و السیر" (العلماء). 

(۳)- ینظر: طبقات علماء الحدیث (۲/ ۰۱۸۱ وسیر أعلام النبلاء (۲۱۲/۱۲). 

:)۲۱۹/۱۱( انظر: تہذیب التهذیب‎ -)٤( 

.)۱۳ العقد التلید في اختصار الدر النضید أو المعید نی أدب المفید والمستفید (ص‎ -)٥( 


امترام العلہاء وتوقہ' عإھ۱۳۱ al‏ 
ہمےر ع ھا ہم لر اق ہے لر ق می لر قو مر رڈ ہم يع وو“ مر ل ق“ سے خر« 


وقال البرقانی في وصف آبو القاسم عبد الله بن إبراهيم بن يوسف الجرجاني» 
الآبندوني «كان محدّنًا زاهدًا مُتقلَّلَا من الڈُنیاء لم يكن يحدّث غير إنسانٍ واحده 
فقيل له في ذلك. فقال: آصحاب الحديث -الذين في زمانه- فيهم سوء آدب» 
وإذا اجتمعوا للسّماع تحدّثواء وآنا لا آصبر على ذلك. ثمٌ أخدّ ا 
آموزا من زهده كارن عا کا فقال: دع الباقلاني یطرخ علیها ماه 
باقلاء قال: فوقعت على الکسرة باقلاء‌تان فرفعهماء وقال: هذا الشیخ يعطيني 
کل شهر دانقا حتی آبل له الکسر»(۱). 


SD 3۶ کی‎ 


.)۲ ۱ /۱٦( سیر أعلام النبلاء‎ -)١( 


ala ۱۳۲ a‏ امام العلہاء دتوق رم 
e >‏ وا ا نج جح و 


© ومن صورهم التواضع لهم. 

قال ذو النون: «ثلائة من ام الخير في ا تعظیم العلماء بحسن 
النّواضعء والعمى عن عيوب الناس بالنظر في عيب نفسه؛ وبذلٍ الما في طلب 
العلم إيثارًا له على متاع الڈُنیا۷(١).‏ 

قال أيوب: «ينبغي للعالم آن يه يضح التراب على رأسه تواضعًا لل عر 
اھ 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «آدرکت من العلم ما أدرکٹ: وما استأذنت 
على آحد من الوت قط ما كنت ار آن پُخرج؛ أتأوّل فيه» قول الله ه عر 
وجل: « ول از َو عق شع ار نکن جرا بر ۳(۸4). 

وقال: «کنت في تصني هذا الکتاب -يريدٌ کتاب غريب الحديثِ- أربعين 
سه وريّما كنت أستفيدٌ الفائدة من آفواه الرّجالِء فآضغها في الکتاب فأبيت 
ساهرًا فرحًا مني بتلك الفائدق وأحدكم يَجيئني» فیقیم عندي أربعة آشهر 
خمسة أشهّر» فيقول: قد أقمث الكثِير»(4). 


3ك 000ر A‏ 

(0)ت نظا الحيل انم "0" 

(۳)- ذکرہ السلمي في "سؤالات الدارقطني"ء رقم (۳۰۲). 

(4)- سیر أعلام النبلاء (8۹0/۱۰ وفي "المصدر نفسه" "قیل: إِنَّ آول من سمع 
(الغریب) من أبي عبید: یحبی بن معین. 

رایع الا ون اه وا عرص غاب ق لا مد مان 
أبي» فاستحسنه» وقال: جزاه الله خيرًا. ۱ 

وروى: ابن الأنباري» عن موسى بن محمد: أنه سمع عبد الله بن أحمد يقول: کتب آبي 


امترام العلہاء دتوقہ' ۳2۶ al‏ 
OT e‏ ہر ا ہے رلےظ۔“ مور“ ہمیر لے“ OT e‏ مر برق مم خر« 


وعن حجًّاجء قال: کان عمرو بن قيس الملائي إذا بلعّه الحديث عن 
الرجل. فأراد أن یسمعه» أتاه حتی یجلس بين يديه ویَخفضض جناحه ويقول: 
غلم حتف ال نكا عمك انه 

وعن موسی بن سار قال: کان رجاء بن حيوة وعدي بن عدي ومکحول 
في المسجدء فسأ رجل مکحولا عن مسأل فقال مکحول: «سلوا شيختا 
وسیَدّنا رجاء بن حیوة»(۲). 


وعن الحسن بن آحمد بن اللیث قال: «سمعت أحمد ابن حنبل وسأله 
وع تقال #بالزى شاب بقال له ابر زرع امدقت آعمد وال موزل شات؟ 
کالمنکر علیه» ثم رفع دی وجعل يدعو الله عز وجل لابي زرعة» ویقول: 
"اللهمّ انضره على مَن بَغی عليه" "اللهمٌ عافه" "اللهمَّ ادقع عنه البلاء 
اللهم اللهم نی دعاء كثير. 

قال الحسنْ: فلمّا قدمت حکیت ذلك لأبي زرعة وحملت إليه دعاء آحمد 
بن حنبل له وكنت كتبته عنه؛ فكتبّه آبو زرعة» وقال لي آبو زرعة: ما وقعث في 


7 


و ڪس 


کی ہے و برع ای 7008 5 و, سے 9 
بلیّة فذكرت دعاء أحمد إلا ظننت أن الله عز وجل یفرح بدعائه عني» (۳). 


قال عبد الله بن آحمد: قلت لأبي: «کتبت عن إبراهيم بن موسی الصّغیر 


(غریب الحديث) الذي ألفه آبو عبيد أولًا". وانظر: تاریخ بغداد (۱۲/ ۰8۰۷ و"إنباه 
الرواة" .)١5 /٣(‏ 
(۱)- الجامع للخطيب (۲۱۰/۱). 
(۲)- الفقيه والمتفقه (۲/ 57). 
(۳)-مقدمة الجرح والتعديل (۳۱۰/۱). 


^a 2۶‏ امترام العلہاء وتوقي ركم 
ہم و“ ۔۔حس رق مم رف مم رھ“ ہے و ےا“ مم ےھ(“ NT DI‏ ےر ير وا 


فقال: لا تقل صغيرًا هو کبیژ هو کبیڑا(١),‏ 

وعن ابراهیم قال: «لقد آدرکت أقوامًا لو لم يجاوز آحذهم ظفرًا لما 
جاوزته كفى إزراءً على قوم أن تخالف أفعالَھم۲(۷). 

وعن مالك بن مغول. قال عن طلحة سین مصرف-: «انتهیت آنا وهو إلى 
زقاق فتقدّمني فيه ثم التفت إلى فقال: لو آعلم نك أكبر مني بساعة أو قال 
بیوم؛ ما تقَدّمتك»(۳). 
وني ترجمة " آحمد بن محمد بن أحمدٌ بن الحسن بن علي بن آحمد بن 
سليمان"» قال: «وقدم مره من الحجٌء فاستقبَله خلق كثيرٌ من آصبهان وهو على 
رس فکان يَسيرٌ بِسَيْرِهمء حتّی وصل قرببًا من أصبّهان» رکض فَرَمُه وترك 
لاس إلى أن وصلّ إلى البلدء وقال: آردث أن أستعمل ال فان ال پل 
كان یُوضمٌ راحلتّه إذا رأى جُدُراتِ المدینق وكان مَطبوعًاء خُلُو الشّمائل 
استملیث عليه بمكة والمدینق وكتب عي مذاكرة» وأبطاً على يوم از 
فخرجّ واعتذن وقال: أوقفتك» فقلت: يا سيّدي» الوقوف على باب المحدَّثِ 
عر فقال: لك بهذه الكلمة إسنادُ؟ فقلت: لاء قال: أنت |ٍسناكها»(8). 


5 و 5 
وعن الحسين بن منصور قال: (کنت مع يحيى بن يحيى وإسحاق» يعني 
انق راهویه وما نعوذ ا فلمّا حاذینا الباب تاع اسعاق وقال لیحصی: 


(۱)- الارشاد للخلیلی (۲/ ۸٦٦).۔‏ 
(؟)- رواہ الدارمی کر (۲۹۷/۱)ء وأحمد نی "الزهد" (۲۱۲6). 
(۳)- طبقات ابن سعد (٦/۳۰۸)۔‏ 
(٤)-تاریخ‏ الاسلام (۷۳۲/۱۱). 


امترام العلہاء دتوقہ' ۳۰2 عم 
ہم وھد“ ہم رھ ہم رھ ہم وج٣‏ س وو ےم و“ سے لر اقا“ ےر روہ 


7 1 0 7 5 ع و هم 5 
قال: يا آبا زکریا» أنت آکر منی؟ 


قال: نعم أنا أكبرٌمنكء وأنت أَعلّمُ مني فتقدّمَ إسحاق)(2. 


0١ 5 


SD 35 عم‎ 


(۱)- الجامع لأخلاق الراوي (۱۷۱/۱). 


2 2۱۳۰ امترام العلہاء وتوقم م 
ہم ورڈ“ مم ير وا ا نج جح و 


© ومن صورهم تکریمهم بالقیام لهم. 

قال ابن طاووس» عن آییه: إن من السّنَةٍ أن توقر العالیم»(۱). 

وقال: «من الستة أن يُوَقر آربعة: العالِم وذو میت والسُلطان» والوالد 
ومن الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه»(۲). 

وقال آبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي: «لما مات سعید بن آحمد بن 
حنبل» جاء إبراهيم -يعني الحربي- إلى عبد الله بنْ أحمدء فقاع إليه عبد اللہ 
فقال: تقوم الیی؟ قال: لم لا آقوم إليك؟ والله لو راك آبي لقام إليك» قال: والله لو 
رأى ابن عبينة آباك لقاع الیه»(۳). 

وقال القاضي آبو سعید الخلیل بن آحمد السجزي: سمعت آبا محمد آحمد 
بن محمد بن اللیث قاضي بلدنا یقول: جاءَ سهل بن عبد الله التستري إلى آبي 
داود السجستاني -رحمهما ال فقیل: يا آبا داود» هذا سهل بن عبد الله جاءك 
زائرًا فرب به واجلسّه - فقال له سهل: يا آبا داود لي إليك حاجة. 

قال: وما هي؟ 

قال: حتی تقول قد قضیتها مع الامکان. 


قال: نعم. 
7 ع ۔ 5 و ع سم و سا برس 
قال: أخرج إلى لساتك الذي تحدّث به حادیث رسول الله بيا حتى أقبلّه. 


(۱)- جامع بیان العلم (۷۱۹) .)٥٥۹/۱(‏ 
(۲)- شرح السنة للبغوي (۱۳/ ۲۷)ء وهو في "مصنف عبد الرزاق" (۱۱/ ۱۳۷). 
(۳) حتاريخ بغداد /٦(‏ 077). 


امترام العلماء دتوقہ' ۷۶ al‏ 
اس ع ا ہے وڈ“ ہم فرظ می فرظ“ مر ورڈ ہر لر وو“ ہم رق مم ير ويد 


قال: فأَخرج إليه لسانه فقَبله۱۱). 

وعن ثابت» قال: قلت لأنس: أعطني عيتيك التي ریت بهما رسول الله وَل 
ES‏ ی ا 

وکان حماد بن زید بقول: كنا عند آیوب؛ فجاء پونس. فقال حماد: قوموا 
لسیدکم أو قال لسیدنا. 

وعن الإمامٌ أحمدٌ لب أنه تاه آبو إبراهيم الزهري ئسلُمُ عليه» فلمًا را 
أحمد وثب إليه فقام إليه قائمًا وأكرمّه. 

فلمًا مضى قال له ابنه عبدٌ الله: يا آبت أبو إبراهيم شاب تعمل به هذا 
کلت" 


موف 

وعن محمّد بن الصلت قال: كنت عند بشر الحارث يعني الحافي الزّاهد 
لگ فجاءه رجل فسلّمَ على بشر فقام إليه بش فقمت لقیامہ فمنعني القيام؛ 
فلا حر الرَّجِلُ قال لي: بشر يا بني تدري لم منعئك من القيام له؟ 


.)۳٦١۷۔۳٦٦‎ /۱۱( تهذیب الکمال‎ -)١( 

(۲)- الجامع (۱/ ۱۹۰). 

(۳)- وأبو إبراهيم هذا اسمه: أحمد بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف 99 

قال الذهبي في "السير": (۱۱۸/۱۳) " وإنما احترمه الإمام أحمد لشرفه ونسبه ولتقواه 
وفضله» فمن جمع العمل والعلم فناهيك به!". 


al‏ ۱۳۸ 2۶ امترام العلہاء وتوقم م 
اس لع اھ س ل ق ہم لر ق س لر قو س لر او سے ل وو ہے ل وی“ ہے خر« 


قلت له: لا. 

قال: لاه لم يكن بينك وبينه مَعرفة» وكان قِيامُك لقيامي فأردت أن لا يكون 
لك حرکة لاه وجل خالصّا(۱). 

وعن أحمد بن عدي الحافظ. عن عبد المؤمن بن أحمد بن حوثرة قال: كان 
أبو زرعة الرّازي له تعالى» لا یقوم لاحد ولا یجلس أحدًا مکانه لا ابن وارة 
إن رأيته قعل ذلك معه(۲). 

وقال أبو الحسن علي بن سليمان الأخفشء قال: كنا عند أبي العبّاس المبرد 
إذ جاء أبو عبادة البختريّ فقام أبو العبّاس إليه» فتفاظعَ ذلك منه البختري» فانشد 
آبو العبّاس: 
ان نے لیف لاف وت وش 
قلائنجب لانسواعی إل کے لب مت لقالا 

وعن معاذ بن سعید. قال: كنا عندَ عطاء بن آبي رباح» فتحدّتَ رجل 
بحدیث فاعترض له آخرٌ في حدیثه» فقال عطاء: «سبحان اللہ ما هذه الأخلاق؟ 
ما هذه الأحلام؟ إِتّي لأسمعٌ الحدیث من الرّجل وآنا أعلمٌ منه. فأريهم من 
نفسي آل لا حسر منه َ0 ۱ 


وقال محمد -بن آبي حاتم وراق البخاري-: «وسمعت محمّد بن اسماعیل 


(۱)- لله درهم کانوا يرقبون الله في حرکاتهم وسکناتهم فنسأل الله الصدق والعافية. 
(۲- ذکرهم النووي فی الترخیص بالقیام" (ص۸ -4۹). 

(۳)- الجامع للخطیب (۱/ ۱ ۳). 

(6)- الجامع لأخلاق الراوي (۲۰۰/۱). 


امترام العلہاء وتوقي رم ۶ al‏ 
ہ ر٭د ہے رھ“ N E E e‏ ہے وچ ےس وو ےا( ہےر ٣ے‏ ہر برق 


َقول: لگا دخلتٌ البَصرةً صرت إلى مجلس بندار» فلمًا وقح بصوه علیء قال: 
من أين الفتى؟ 

فقال لي: كيف ترکت آبا عبد الله؟ 

فأمسکت. فقالوا له: یرحمك الله هو آبو عبد الله فقای وأخذ بيدي 


وعانقني» وقال: مَرحبًا بمن آفتخر به منذ سنین»(۱). 


SD 3۶ عم‎ 


۔)٦١٤/٤٢( سیر اعلام النبلاء‎ -)١( 


22 ۱:۰ 22 امترام العلہاء وكوة قرم 


مر ع ا e‏ ۔م ہے مرج“ ہم رر ےھ( _مے ور 31ھ مم رق مر ير وي 
© ومن صورهم عدم الحدیثِ فی مجالسهم, أو مقاطعتهم. 
قال الخلیل: «حين اردثُ انح أتيتُ الحلقة فجلسث سن لا أتكلَم إنّما 
سمَمٌ» فلا كان فی لس الثانية: نظرت. فلمًا كان في لسن الثالغة: تدبّرتُ» لا 
كان في السَتَة الر ابعة: شالت وَنكلَمتٌ+۸(١).‏ 


ا 


وقال آبو طاهر المقدسي: «سمعت أبا إسحاق الحبّال بمصرء يقول: لم 
يكن في انا ل أبي القاسم بن سعد بن علي الزّنجاني في الفضل» و کان يَحضرٌ 
معنا المجالس, وتا الط بين يديه فلا يرد على أحد شینّاء ولو مر بين يديه 
الكفرء الا أن يُسأَلَ فإذا سمل عن شيء آجاب وأرى اليوم بعض الصبیان یتبعون 
الأغلاطً ويُبادرون بالردٌ على المقرئ» ولا يُحسنون الأدت)(2). 

وقال يحيى: «حطاً عمان في نیب وعشرین ا ا الات ينا سڈ 
وأعلمته فیما بيني وټينه ولقد طلب ال خلف بن سالم فقال: قل لي أيّ شي: 

قاقت رها ای قیاع قدا کی از یر باه و ینت أذ اس ات 
وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر یکره ولکن أبیّن له خطأء فیما بيني ویینه»(۳. 

وقال أحمد بن حنبل: لزمت هُشَيْمَا آربع سنين» أو خمسّاء ما سال 

شيءء الا مرّتين» هيبةً له» وكان كثيرٌ التسبيح بين الحديثء يقول بين ذلك: لا 
له الا ال یمد ا ا 


2 


.)۲٠٢ /۲( الفقيه والمتفقه‎ -)١( 

(۲)- المنثور من الحكايات (ص ۳۰). 
(۳)-طبقات الحنابلة (۱/ 5 ٠‏ 5)» ط: دار المعرفة. 
-)٤(‏ سیر أعلام النبلاء (۸/ ۲۹۰). 


امترام العلہاء دتوقہ' ۱۸۶ 2 
ہہ وھد“ ہ یھ“ ہے رھ موق مو -۔ ےم وج _ہمریرےظ۔ ےر روہ 


3 شبن 2 و 
عن آیوب. قال: «كان الرّجل يَجلس إلى الحسن ثلاث سنین فلا يسأله عن 
شيي هيبة له». 
وقال ابن شھاب: الست سحا الس مت شنت اھ ركبتي 
ركبته» لا أقدرٌ منه على حديث لا أنّي آقول: قالوا اليوم كذا وقالوا اليوم کذاه 


فیک 2 


SD 3۶ عم‎ 


(۱)-ذکرهما في "الجامع" (۱/ ۱۸4). 


2۶ علہ امترام العلہاء وتوقي ركم 
ہم رڈ ۔م وق می رھ مم رق مم وھ مم ع ا ۔ہمیرھ.“ ےر ير وا 


@ ومن صورهم: تلقیبهم للبعض بالآلقاب الحست ونعتهم بالتعوت 


03 


الطيبة. 


قال الزمخشري: «قل من المشاهیر في الجاهليّة والإسلام مَن ليس له لقبٌ» 
ولم تزل ف الامم کلّها من العرب والعجم تجري في المخاطبات والمکاتباتِ 
من غیر کین غير ا پاات ما على حسب استحقاق الموشووین ا 

وقال القاضي آبو بكر بن قریعة: «الألقابٌ ثلاثة: لقب تعريفيء ولقبٌ 
تشریفی» ولقبٌ تسخيفي. 

فما لقب التشريفي فعضد الدّولةِ وتا الملّةِ ومعزٌ الأ وما أشبّه ذلك. 

واأئّا لقب التعریفی: فابن النقاط وابن ا وابن الخراط وما آتے 
ذلك. 

٤۳۶۳ی‏ بد 

ومن آمثلة ذلك(۳): 

#الإمامٌ مسلم بن الحجّاج للامام محمّد بن إسماعيل البخاري وقد قبل بين 
عيتيه» وقال: «دعني حتی أقبَّلَ رجليك! يا أستادً الأستاذین» وسیّدَ المحدئین؛ 
وطبيب الحییت في عله 8 


.)4۸۲ /۲( ربیع الأبرار‎ )١( 

.)۳٥۷-۳ ٥٣ /۹( التذكرة الحمدونية‎ -)۲( 

(۳)-ینظر كتابي "إبهاج الطالبين بقطوف من آلقاب المحدثين" ط: دار اللؤلؤة. 

(5)- تاریخ بغداد (۰)۱۳/۱۰۲ ورواه الذهبي ٤‏ "سیر آعلام النبلاء" (۱۲/ ۰۳۲ 
والنووي ق "تهذیب الاسماء" .)١ /۹٦(‏ 


امترام العلہاء دتوقہ' ۳2۶ al‏ 
مم رد مے رھ“ ہے وط ہیر مم وڈ می رڈ( ہے ہر یرش 


#وعن آبي قتیبة سلم بن قتيبة قال: «قیمث الکوفة فأتيتُ سفیانَ الثُوري. 
قال لي : من أين آنت؟ 
قلت: من آهل البّصرة. 


بل نے و 
قال: ما فعل آستاذنا شعبة» (۱). 


#وکان عبد الغنی بن سعید الحافظ كثيرًا إذا حکی عن آبی الحسن 
الدّارقطني شیاه یقول: قال آستاذي: وسمعتٌ أستاذي: فقلتٌ له: في ذلك» 


فقال: وهل تَعلَمنَا هذين الحرفين من العلم ال من أبي الحسن الذّارقطنی(٢).‏ 


#وعن أبي الرّبيع الزّهراني قال: «ذکرت لإسماعيل ابن عليّة حدیثا فقال: 
ا 


قال: حمّاد بن زيد 


وني فضل آبي عبد الله البخاري يقول الامام إسحاق بن راهويه: "يا معشر أصحاب 
الحديث» اكتبوا عن هذا الشاب. فلو كان في زمان الحسن بن آبي الحسن-البصري- 
لاحتاج الناس إليه» لمعرفته وفقهه" تہذیب التهذيب /٦(‏ 9 1-4 ). 

وقال رجاء بن رجاء الحافظ: فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجال على 
النساء. 

وقال يحيى بن جعفر البيكندي: لو قدرت أن أزيد من عمري في عمر محمد بن إسماعيل 
لفعلت فد موتي یکون موت رجل واد وموت محمد بن (سماعیل فیه ذهاب انعلم" 
هدي الساري (ص 5550) 

-)١(‏ الجرح والتعديل (۱/ ۱۲٦‏ -۱۲۷)ء و"الكامل في الضعفاء" (۱۷۹/۱))ء و "تاريخ 
بغداد" (۱۰/ ٣٥۳)ء‏ و 'تہذیب الأسماء واللغات" (ص٤‏ ۲۳). 

(۲-تاریخ بغداد (۱۳/ .)٦۸۷‏ 


a‏ 2۱:1 امترام العلہاء وتوقي ركم 
مم وڈ( مم وق ہمیرھےھ. رھ e‏ مم وق“ ہےیرھےھ.۔“ ےر ير وا 


قال: شيخ الشباب»). 

#ولمًا ساق ابن عابدين نل سندہ إلى الجامع الصحیح للإمام البخاري 
مصدّرًا بقوله: الجامعٌ المسند الصَّحِيحٌ و 
الحافظ الشَّهِيرٌ والنَاقدُ البَصيرُء مَن كان وجوذه من النّعم الکبری على العالم» 
الحافظ لسة سیّد ولد آدم الثبت الحجّة اف ات و 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه(۲). 


[لالالالا 


.)۳٥۸ /۱( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ -)١( 
(۲)-ینظر: ثبت ابن عابدين (ص۲۸۷).‎ 


امترام العلماء وتوقم ۰2 2 
ہر ع ا e‏ ہم ورگ ہمر فرش“ ا e‏ لوا ا ہم ره“ مے رق مم ير وي 


نماذج مختصرة من سير علماء ربانیین(۱). 


سفيان الثوري الامام الكبير الذي هو غني عن التعریف. 

يقول الحافظ ابن رجب عنه: كان أشد تقشفّا في ملبسه من الحسن» حتى 
كان من يراه ولا يعرفه يظنه من السوّال» وكان مع شدة ورعه إذا وجد الحلال 
أكل منه طیبًاء وإن لم يجد حلالاً استف الرملء وربما بقي ثلانًا لا يطعم شیّا مع 
عرض الناس عليه الأموال الکثيرة. 

وكان إذا شبع من الحلال يزيد في عمله ويقول: «أطعم الزنجي و کده»(۲). 

وكان آزهد الناس ف انیا قي زمانه حتى كان يتعرى بمجلسه عن الدنًا ولم 
تكن السلاطين والملوك والاغنیاء أذل منهم في مجلسه ولا الفقراء والمساكين 
أعز منهم فى مجلسه. 

وكان الخوف قد غلب عليه» فلمّا مرض مرض الموت حمل ماؤه إلى 
طبيب فَقَالَ: «لَيْسَ لهذا دوش هَذَا قد فَتّتَ الزن والحوف كُبدَة). 

ويقال: لم يكن في زمانه من هو أخوف لله منه» ولا من هيبة الله في صدره 
أعظم منه. 
(1)- وتعمدت أن أذكر بعضًا من سير المتأخرين الذين لم يعرفواء وأما سير المتقدمین فقد 

E‏ حولهم بالخصوص أو العموم وليس المقام مقام توسع واستطرادٍ 


بالحدیث. فهذا يحتاج مولفا خاصًا في مواقفهم وأدبهم » والله الموفق 
(۲) -واليوم طلاب العلم يأكلون ولا يتعبدون ویعملون؛ بل ينامون ولا يقومون!. 


2۶ علہ امترام العلہاء وتوقي ركم 
مم و قا مم رق لر اق س راق س وھ مم لر اق ل مم وق“ ہے ير لی 


ولما مات قال بعض العْلمَاء: «معشر أهل الھوی؛ كلوا ال بالدين» فقد 
مات سفیان ر يعني؛ ما بقي بعده أحد يستحيا منه»(۱). 

١ق‏ الشيخُ إبراهيمٌ بن عطاء بن علي بن محمّد الشافعي المرحومي 

إمام الجامع الأزهرء الشيخ الإمامُ العالِم العامل العارفٌ بالله تعالى» 
الملازم لطاعته» کان مُنهمکا على على بث الیل » سالکا سبیل السّلامة لاق 
EE‏ وآخرته» مُجتهذا في لعبادة نشكا با ان 
وس یر ا سرک اکر ات 
دي حتى لا نمع كلام من بجاییه؛ رورغ مشييه مطرقا من وق الله 
وخشيته؛ حذرًا من تفویتِ وقیه في غير عبادةٍ وطاعةه رحل من بلیه إلى الجامع 
الأزهر وأخدٌ عمّن به من أكابر علماء عصره ہ کالشیخ سلطان وغيره» وأجارّه جل 
شیوخه بالافتاء والتدریس یں ملا بوكس و ضا و عليه 
وانهمك طلابٌ العلم علیهففازوامنهباوفر نصیب؛ وال حاشیةً على شرج 
الغاية للخطيب» سكير سالکا طريق الاستقامة حتى آن وان حمامه(۲) 
O SEA +7‏ 
وألفِ ودفن بتربة المجاورين والمرحومي نسبة لمحلة المرحوم من منوفية 
مصر که تعالی(۳). 


.)۳۳۲-۳۳۱/۲( -ورثة الأنبياء‎ )١( 
(؟)- موته ووفاته.‎ 
.)۳۱/۱( الخلاصة للمحبي‎ -)۳( 


امترام العلہاء وتوقہ' ۷۸۶ al‏ 
ہم لع ا ہم ع ق ہے فرظ ہم لر قو س فرظ ہے لر وو ہے ل لق“ سے خر« 


إبراهيمٌ بن أبي بكر بن إسماعيل الدّنابي العوفي نس إلى عبدِ الرّحمن 
بن عوف 5 الذمشقی الصَالحي الأصلٍ 
المصري المولد والوفاق کان من آعیان الافاضل لہ الید الطولی ی 


الفرائض والحساب مع التبحر في الفقه وغيره من العلوم لذ يعن فاه 
الاه نصا تمضص ا الفقة عن العلامة منصور البهوتي» والحديتٌ عن 


1 


جمع من شیوخ الأزهر» وأجارّه غالب شیوخ ولف مُؤلفات منها: شرح على 
هی الإراداتِ في فقه مذهبه في مجلات وتناسك الحجٌ في مجلدَين ورسائل 
كثيرة في الفرائض والحسابء وكان لطیفَ المذاکرق حسنّ المحاضرة» قويّ 
الفكرة واسع العقل» وكان فيه رياسة وحشمة موفورةٌ ومروءة» وكان من 
محاسن مصر في كمال أدواته وعلومه مع الكرم المفرط» والإحسانٍ إلى آهل 
العلم والمتردّدين إليه» وكان حسن الخلقٍ والأخلاقء وكان یرجم إليه في 
المشكلات الدنيويّة؛ لكثرة تدبّره في الأمور ومنازلته لھاء وبالجملة فإِلّه كان 
حسنةً من حسنات الرّمان» وكانت ولادته بالقاهرة في سنة ثلاثينَ وألفی(۱). 
الوق عبد اللُطيف بن يوسف بن محمد الموصلي 

من وصایاہہ قال: «ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصّدر الأَوّل» فاقراً السّيرة 
النبويّة» وتتبع أفعالّه» واقتف آثارّه وتشبّه به ما آمکنك». 

تن لم يحتيل لام لم يدق لذ اليلم» ومن لم يكدح لم يفلح». 

«إذا علوت من اش والتفكر فحرّك لساتك الاکن وخاصة عند الوم 
وإذا حدَّث لك فرح بالدّنيا فاذكر الموت وسرعة الزَّوالَه وكثرة المنقّصاتِ». 


٣ 


(١)-المصدر‏ نفسه (۱/ ۹). 


مم وھ ہہ رھ“ ہے لر ای س لور اقل ےم و قا س لر فاا مر لے ہر یرش 


«إذا حزبك أمرٌ فاسترجع» وإذا اعترتك غفلة فاستغفر»(۱). 

1 و و 
الأوزاعيت» 7 1 ہت ا ماتشاء! کان الأوزاءۂ تا 7 2 
جس اھ کلف يلق لی تار کا برع فا الد عقر ددا 


1 


بني! عجرّت الملوك أن تؤدِّبَ نفسها وأولاتھا دب الأوزاعي في نفسه ما 
سمعتٌ منه كلمةً قط فاضلة الا احتاج مُستمکُها إلى إثباتها عنه» ولا ریت 
ضاحكًا قط حتى بُقهقه» ولقد كان إذا أخدّ في ذكر المعاده آقول في نفسي: أترى 
في المجلس قلب لم ييك؟!(۲). 
ومنهم أحمدٌ بن أحمد المصري 

الملقب شهاب الدّواخليء الفقيهُ الشافعث» الورعٌ الرَاهدٌ السك إماءُ 
الفقهاءِ والمحدّئین في عصره کان إمامًا جلیلا صدرًاء لا بَخاف في الله لومة 
لاتم ملازمًا لاف اء او سی غیره» صارفا أوقاته في الطاع 
ثلازتا للجماعة وكان عظیع الهيبة کنیز الهکرق ترا دائمًا مطرقّا من خشية الله 
تعالى ومراقبتة» حتى قال بعص شیوخ في شأنه: اما لت الخضراث ولا أقلتِ 
الغراء احرف لله تعالی منه» شالا :طريقة السلف الصّالح من التقشف في 
الأكل والشرب والملبّس؛ لا يُرى مُتکلَما إلا في مجلس علم أو جواب عن 


سوال(۳). 


.)۳۲۲ /۲۲( السیر للذهبي‎ -)١( 
۱۱ (۲)-المضدر تق(‎ 
.)۱۷۳ /۱( الخلاصة‎ -)۳( 


امترام العلہاء دتوقہ' 2۶ ^ 
ہم می لع ا ہے ع لوا ہے يع اك ال ہیر“ سه رھ ہے ورڈ مے رق مر خر« 


ابن عقیل. 

قال عن نفسه: عصتني الله في شبابي بأنواع من العصمة وقصرٌ محبّي على 
العلم» وما خالطتٌ لعابًا قط ولا عاشرثٌ إلا آمثالي من طلبة العلم» وأنا في 
عشر الثمانين آجذ من الحرص على العلم آشد مما كنت آجده وأنا ابن عشرين» 
کہ 5 9 .4 1 م2 7 مر 2 ۰ ۰ ۰ 35 
وبلغت لاثنتي عشرة سنةء وأنا اليوم لا آری نقصا في الخاطر والفکر والحفظ 
وحدّة النظر بالعین لرژية الاهلة الحفيّة إلا أن القرة ضعيفة. 

قال ابن الجوزی: کان ابن عقيل دینّاء حافظًا للحدود توفی له ابنانء فظهرٌ 
منه من الصّبر ما یتعجب من وکان کا کا تدر ما یجد» وما حلف سوی کے 


٣ 


وثياب بدنه(۱). 
ابن الجوزي البغدادي. 

وقال عن نفسه: "ولقد كنت فی حلاوة طلبي العلم لقّی من الشدائد ما هو 
عندي أحلّى من العسل لأجل ما اطلبٌ وأرجو كنت في زمان الصّبا آخذ معي 
أرغفة يابسة فأخرح في طلب الحديث وأقعد على نہر عیسی فلا أقدرٌ على آکلها 
إلا عند الماىء فکلما أكلت لقمةً شربت عليها؛ وعينٌ همّتى لا ترى ألا لذة 
تحصيل العلم» فأثمر ذلك عندي أنّي عرفت بكثرة سماعي لحديث الرّسول 
عق وأحواله وآدابه وآحوال أصحابه وتابعيهم"20). 


.)٥٤٥٤/۱۹( سیر أعلام النبلاء‎ -)١( 
صيد الخاطر (ص ۸ ۰۲ وضمنه الشیخ العتر مع کتاب الرحلة للخطیب‎ -)۲( 
(ص۲۱۹).‎ 


a‏ ۱۰۰ عم اعترام العلہاء وتوقي رم 


e‏ ہم و مھ ۔مے ےھ“ ہے جح و 


٣ 


آبو عبد الله محمد ين نظیف الات 

كان من الفقهاء البّارعین والأثمّةِ المعدودین. 

ذكر عنه له تعالی- أنه دخل إلى موضع تباعٌ فيه الکتب» وقد حضرٌ 
ذلك المکان جماعة من العلماء والصّالحینَ فلمّا دخل قاموا كلهم على 
أرجُلهم» |جلالا له وهيبة؛ لاله كانت له هيبة لم تكن لأحد من آهل وقته. 

وکان في ذلك المجلس الشكاكيني الشّاعرء فلا رأى تعظیتّهم له وقیاتھم 
هالّه ذلك» وقال: لقد أعطى هذا ال جل أمرًا کبیزا والله لأختبرنّه. 

قال: فألقى عليه مَسائل من معاني القرآن للجاج فوجده بحرًا لا تکدرُہ 
الدّلا وكأنّه إنّما يُجِيبُ من الكتاب لا يَتلعتّمُ في حرف منه» فلمًا رأى ذلك 
السّكاكيني» قال لنفسه: لو قاع الا لهذا على رؤوسهم لكان قلیلا۔ 

تخلّى عن الڈُنیا وانقطعَ إلى الله عرٌ وجل» وآثر ما يَبقى على ما يفنى. ولا 
اشتھرّت إمامته خرجّ إلى المشرقِ من إفريقية هربا من الرّئاسةٍ» ولَمّا ظهرٌ فيها 
من سب السّلف عند اشتداد أمر بني عبيد -لعنهم الله تعالى-. 

وكانت صفته كما قال بعض الحکماء: طلبوا حتى عَلمواء فلمّا علموا 
عملواء فلمّا عملوا عرفواء فلمّا عرفوا طلبواء فلمّا طلبوا هربوا. 

وكان ال أبو محمّد بن أبي زيد يقول: لو كان أبو عبد الله ابن نظيف 
ثُقَيمًا بالقيروان لم يسعني أن أجلسّ هذا المجلس لألّه أولى به منّي» لحفظه 
وفهمه وفقهه ودینه وورّعه وكان يعد في أعلى طبقة أصحاب أبي بكر بن اللباد. 

وكان يحضرٌ مجلس أبي إسحاق السّبائي وأصحابه للمذاكرق فتخلّ مره 
فسآله أبو إسحاق عن سبب تخل فقال له: اغْتِيبُ في مجليك رجل مسلمٌ 
فلذلك تلفت فقال له: فإنّي تائبٌ. 


امترام العلہاء دتوقہ' ۱2۶ عم 
ہس و ا ا بر ل و ہے يع ق ہےر لر اق ہم یر ا ہےر ل قو ہے لر لق“ ہے روہ 


وكان له إخوةٌ صالحون» ممن يُعنى بالعلم. رحمة الله تعالى علیهم(۱). 

[كَ وذكر شيبة بن زنون أصحابَ سُحنون. 

فقال: «عرست فدعوت ليلةَ عرسي جماعة من أصحابنا منهم أحمدٌ بن 
نمی فأتوني»» قال: «وكان فیکن دعوت شيخ من أهل المشرق -كان قَدِمَ 
علينا- من أصحاب أحمد بن حنبل. وكان النَّاسٌ یسمعون منه العلم» وكان 
اسنا تبیلا قلما رآینا مثله». 

قال: «فکان أصحاينا في آوّل الیل في قراءة وتغبیر وبکاء وخشوع. ثم آخذوا 
بعد ذلك في مسائل العلم والمناظرة فيهاء ثم ابتدروا e‏ الدار 
ون آحزابهم 3 قال: (فنظر الشيخ الذي من أصحاب ابن حنبل فقال: امّن 
أصحابُ مَن هؤلاء؟ ومن مُعلَمُھم العلم؟ واللہ ما رأيت أحدًا قط نبل من 
هو لاء: أذوافي ولي تلآ رابكا ولخشوع: ید ذلك أن 
یتناظرون في العلم» ثمٌ بعد ذلك وتوا إلى قيام اليل والتهجدٍ بأحزايهم 

٤‏ 00م : ا 
وشرَّفوه). 

فقيل له: «هؤلاء أصحاب سحنون». 

قال أبو العرب: حدثني عبد الله بن محمّد قال: كان الذين بَحضرون 
مجلس سُحنون من العباد أكثر ممّن يَحضرہ من طلبة العلم. كانوا یأتون إليه من 
أقطار الاأرض(۲). 


.)٦٦۸- ٦۷٤ /۲( طبقات علماء القيروان‎ -)١( 


عإھ ۱۰۲ 2 امترام العلہاء وتوقي ركم 
e‏ وش نج جح و 


التعریف بأهم صفات أهل العلم. 


وإذا کان تعظیم أهل العلم واجبّاء واحترآمهم في الشّريعة مؤکَدّاء فلا بد من 
بیان ومعرفة لأهمٌ صفاتِ أهلٍ العلم. 

فعن علي بن أبي طالب لگ قال: «ألا بتکم بالفقیه حق الفقیه؟ مَن لم 
يقنط لاس من رحمة اللہ ولم بُرشحص لهم في معاصي الي ولم یشنم مکز 
الل ولم يترك القرآن إلى غيره» ولا خيرٌ في عبادة ليس فيها ت تفنو وال وی 
ليس فيه تفهم» ولا خيرٌ في قراءة ليس فيها تَدبّر)(21). 

وقيل للإمام آحمد: ان ابن المبارك قيل له: كيف د يُعرَفٌ العالِم الصادق؟ 
فقال: «الذي یهد نی الذنياء ویقبل علی أمر الآخرة. 

فقال أحمد: نعم» هكذا یَتبغي أن يكون» وكان أحمد يكر على أهل العلم 
تخب الا والحرص علیها»۲۸). 

وعن شریج. أقال: TT‏ 


قاص یفص فوقف عليه فقال: «أنها القاضء تقض رس فریب العہت أما 
سالك فان تخرج عم سألتك والا أدّبتك. 


-)١(‏ الفقیه والمتفقه (۲/ ۳۹ وهذا نص عظیم القدر بالغ العبارة في وصف آهل العلم 
وهو مما ينبغي حفظه والمجاهدة في تطبیقه. 
(۲)- شرح حدیث آبی الدرداء في طلب العلم لابن رجب (۲/ ۳ 


امترام العلہاء دتوقہ' al ۱a‏ 
ہم رڈ“ e‏ ہے ورلےظ۔ ہے ورحظد ہم ل لوا ل ہم ورڈ“ ہم مر رق مم خر« 


قال القاصض: سل یا اک اله كا شفت. 

E ٣۶ 5‏ 7 وی ہی و گت وی 

قال عَلِنٌ: فمثلّك يقضٌ2(0). 

٤‏ ۶ لهاو رت ٌ2 0 تلو 
العلماء»(۲). 

وسئل الامام عبد الله بن المبارك: هل للعلماء علامة يُعرفون بها؟ 

قال: «علامة العالم من عمل بعلمه. 

ورغب في علم غیره. 

وقبل الحق من کل مَن آتاه به. 

ود العلم حیث وجده» فهذه علامة العالم و صفته»(۳). 

وعن محمد بن عبد الواحد قال: سألت ثعلبًا عن هذا الحرف (رباني)» 
فقال: سألتٌ ابن الأعرابى» فقال: «إذا كان الرَّجل عالمّا» عاملاء مُعلَكَاء قبل له 

E‏ ره 7 ۳ س 

هذا رباني» فان خر عن خصلة منهاء لم يقل له ربًانی٤٤٤٤١).‏ 


(۱) -حلیة الأولياء .)١75/5(‏ 
(۲) -الزهد لأحمد (1859). 


(۳)- انظر: إبطال الخيل (صض٣۳).‏ 
(6)- انظر: الفقیه والمتفقه (۱/ ۱۸۵). 


عڑھ ۱۰ 22 امترام العلماء وكوة قرم 


مھ“ وھ“ مو2“ ہر انیقی“ 
©؛ وهم آصحاب الخشية» قال ابن رجب: «قد کان اسف لا يُطلقون اسم 
العام إلا على مَن عنده عِلمٌ یوچبُ له الخشیة كما قال بعضهم: نما العالِمُ من 
بخشی الله ولقي بخشية الله عِلمّاء وهذا مُطابق لقوله تعالى: ٭ إِنَمَا تى الہ 
مِن عباده اکا که وال له تعالی أعلم۷(١).‏ 
ہج تو دح تہ 
لا ییکیە: لخليق أن لا یکون آوتي علماینفعه؛ لأنَ الله تعالى نعت العلماء مقر 


# ل الین 0 آلیلر € [الاسراء: ۱۰۷] إلى قوله # كوت * [الاسراء: 
۹ )(). 


وقال الأوزاعي: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: «العالم مّن خشي الل 


وخشية الله الورغ/(١).‏ 


وعن الاوزاعي عنه قال: «العالِمٌ مَن بَخشی الله العلماء مثل الملح هم 
صلاځ کل شيء فإذا فسد الملح لا يُصلحه شي E‏ 


-)١(‏ مجموع رسائل ابن رجب» "مقدمة تشتمل على أن جميع الرسل كان دينهم 
الإسلام"» :77۶ ۳ 

(؟)- رواه الدارمي في "سننه" (۳۳۵/۱). واب بن أبي شيبة في "مصنفه" )۳٦٣۳٣۹(‏ وأحمد 
في "الزهد" (۱۲۵). 

(۳)- رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه .»)٤۸/۲(‏ وهو عند الدارمي في "مقدمة سننه" 
(۱/ ۳۳۷)ء وني سنده ضعف. 

.)٦۹۲ /۹( تاريخ الاسلام‎ -)٤( 

.)۲۹۸/۸( المصدر نفسه‎ -)٥( 


اترام العلہاء وتوقہ' ۱25 al‏ 
ہےر لع ا ہم ەں ور ہم تفرگ س لر قد ہم لر ا ا ہم ور“ ہم رق مم خر« 


وكان القاضي آبو العباس بن طالب» يذكر تَنازعٌ الفقهاء المالكيّة في 
المسائل» فربّما ذكر في المسألة خمسة آقوال أو ستّق ثم تسیل دُموعّہ ويضع 
خدّه على الأرض» ويقول: «يا فتى: أردت أن يُقال فقیه! فهل معك عملٌ صالحٌ 
تنجو به من عذاب اللو؟ ولا فما يُغني هذا عنك»» وما رأيثٌ أكثرٌ دُموعًا عند ذكر 
رسول الله يا منه» وكان مع ذلك یقول أعجبتني نفيي فأقول: يا ابن طالب 
هبك أعظم الاس قدراء وأكثرهم عِلمّاء ألیس يَشفع وراء ذلك كله الموت(۱). 

وقال سحنون: : مثل العلم القليل في الرّجلٍ الصالح مثل الین العذبة في 
الأرض العذیة برع علبها صاحها ژر فينتف به ومثل العلم الكثير في الرّجلٍ 
غير الصّالح مثل العَین الخرارة في الأرض السّبحْةٍ هدر الیل والتهاز لا ينتفع 
٦‏ 

وكان شحنون يقول على إثر هذا: [هذا] البهلول كان رجلا صالخا ولم يكن 
عندّه من الففقه ما عند غیره نفع الله تعالى به وذكر رجلا آخرٌ صحب السّلطان 
نتالد لوک اق ها فيال Ele‏ 

قال إبراهيمٌ بن آدهم: «وأيٌّ دی لو كان له رجال! من طلب العلع لله كان 
الخمول أحبّ إليه من التطاول واه ما الحياة بثقة» فیرجی تومهاء ولا الم 
بعذرء فیمَن عذڑھاء ففیعالفریط والتّقصيرٌ والاتكال والإبطاء ۶ قد رضينا من 


أعمالنا بالمعاني» ومن طلب التوبة بالتواني» ومن العيش الباقي بالعيش 
الفانی»(۳). 


(۱-ترتیب المدارك ٤(‏ / ۳۲۱). 
(۲)- طبقات علماء القيروان وإفريقية (۱/ ۲۰۳). 
(۳)- سير آعلام النبلاء /٤(‏ ۳۹۶). 


۶ له امترام العلہاء وتوقي ركم 
ہم e‏ میبرھ.٭ مم رع ےو ج ‏ ا NT DE‏ ےر بر وا 


قال مالك بن دینار: ١مَن‏ تعلّمَ العلم للعمل كسره عِلئه ومن طلبّه لغير 

العمل زادّه فِخرّا»(۱). 
عم 9۴ 20 

وت لی تح اس رس ران 
نفوسهم كما ذکر في سيرة الامام الماوردي الشافعی ينه تعالی» «قيل: له لم 
یظهر شیتّا من تصانفه في حیایەہ وجمکھا في موضع» فلا دنت وفائہ قال یمن 
ی به: الکتب التي في المکان الفلاني كلها تصنيفي» وانما لم آظهرها لأنّي لم 
آجد نی خالصة» فإذا عاينتُ الموت ووقعت في الترع» فاجعل يدك في يدي» فان 
قبضت علیها وعصرتها فاعلم أله لم يُقبّل من شىء منهاه فاعمد إلى الكتب» 
وآلقها في دجلت وان بسطت يديء فاعلم أنّها قبلت. 

قال الع فلمّا احتضرٌء وضعتٌ يدي في يده فبسطها. فأظهرت کتبه»۲۱). 

وأخرجّ ابن عساکر» عن الاوزاعي» قال: قم عطاءٌ الخراساني على هشام 
بن عبد الملك فنزل على مَکحولء فقال عطاءٌ لمكحول: ههنا أحد يُحركنا؟ - 
يعني یَعظنا-قال: "انعم یزید بن ميسرة فأتوف فقال له عطاء: حرکنا -يعني 
ذکُرنا- رحمكٌ اھ 


قال: نعم» كانت العلماُ إذا علموا عَمِلُواء فإذا عَمِلُوا شغلُواء فاذا شغلوا 


.)۳۲ اقتضاء العلم العمل (ص‎ -)١( 

(۲)- السیر (۱۸/ ٦٦-۷٦)ء‏ و "وفیات الاعیان" (۳/ ۲۸۲- ۲۸۳)ء و "طبقات السبک ی" 
۳( ۸٦۲)ء‏ وفيه عقب هذه القصة: لعل هذا بالنسبة إلى "الحاوي" وإلا فقد 5 
من مصنفاته غيره كثيرا وعليه خطه. ومنه ما أكملت قراءته عليه في حياته. 


امترام العلہاء دتوقہ' ۷2۶ a‏ 
ہے ع ا ہر وور ےق ہے فرےظ۔ مر اع لوا ا e‏ لوا مے رج مم رقےظ۔- مم خر« 


فقدُواء فإذا فقڈُوا طلِبواء فإذا طلِبُوا هربوا قال: آعد عليّ» فأعادَ عليه. فرجع ولم 
بلق عء ۲و" 

وعن ابن عمر وكا قال: «لا یکون رل عالِمًا حتى لا یحسد مَن فوقہہ 
ولا يَحقِرَمَن دونه» ولا یبتغی بعلمه ثمنا»(۲). 

22 ۶۶ CR 

(اومن صفاتهم: بعڈھم عن آفات اللسان وأمراض القلوب؛ وأخصّها 
الحسّد. 

قال ابن الجوزي: «تأملتٌ التّحاسد بین العلمای فرأیثٌ مشاه من حبٌ 


له م 


الا فان علماء الآخرة یتوادُون ولا 72 كنا قال 12 وجل < ولا 


رمسم ۶ و 


دوت ف ضدورهم عَامَة معا أونوأ 4 [الحشر:۹] 

وقال تعالی: ‏ وی جو من بَحَدِجِمَ یی را ایر کا ولاولیتا ال 
صصح سس ھت اموا 4 [الحشر:۱۰ 

وقد كان أبو الدّرداء 45: «يدعو کل لیلة لجماعة من |خوانه». 

وقال الإمامغ أحمد بن حنبل لولد الشافعی: «أبوك من الستَة الذين أدعو لهم 
کل ليلةٍ وقت السّحرِ). 

"9 +0 "١ الفارق بین الفتتین: أن‎ ٣ 


.)۵۰ انظر: ما رواہ الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين (ص‎ -)١( 
وسنده ضعیف» وروي نحوه‎ )۳٥٣٣٤٣( واد بن آبي شيبة‎ )۳۳٣/۱( رواه الدارمي‎ -)۲( 
.)۲۹( من كلام أبي حازم وهو في "مدارة الناس' " لابن أبي الدنیا‎ 


2 ۱۰۸ 22 امترام العلہاء وتوقي ركم 
ہے ورڈ مم ون سر يس اك اسم ل وا ا سه جح و 


ویْحبون كثرةً الجمع والثناءء وعلماء الآخرة بمعزلٍ من إيثار ذلكء وقد كان 
یتخوفونه ویرحمون مَن بلي به. 
وكان التَحَعَيٌ: (لا یستند ال ساریة». 
وقال علقمة: «أکره أن رطا عقي ویقال: علقمة». 
وکان بعضهم إذا جلس إليه آکثر من أربعة» قامَ عنهم» وکانوا يتدافعون 
ی9۰ ا 
+ ۴ 20 
ومن صفاتهم: التواضع وازدراء النفس» وعدم الخوض في الحدیثِ عن 
العلماء وتقیمهم. 
عن هارون بن أبي وکیع قال: سمعت زاذان أبا عم یقول: «دخلت على 
اور مسعود فو جدت آصحات الك واليمنية قد سبقون إلى المجلس؛ فنادیته: با 
عبد الله ؛ من أجل ۳ ر آعمی آدنیت هو لاء وأقصیتنی. فقال: ادن فدنوت» 
حتى ما کان بینی وبيته جلیش»(۲). 
ایکون الغنيٌ والفقیر عندك في العلم سواء» (۳). 
۹ کی 7 2 ع عو یں 7 
وكان من دعاء هرم بن حيّان: (اللهمٌ إني آعوذ بك من شر زمان یتمرّد فيه 
(۱)- صید الخاطر (ص ۰۳۰ اللهم آلحقنا الله بركبهم» وثبتنا على غرزهم حتى نلقاك. 
(؟)-أخلاق حملة القرآن للآجري (ص ۵۲) ورواه آبو نعيم في "حلية الأولياء"» في ترجمة 


"زاذان" (۰)۲۰۱/۶ والقرطبي في "تفسيره" (۱۲/ .)۱٥١٥‏ 
(۳)- انظر: تفسير الواحدي ( 5 77) (۳/ 5 5 5). 


امترام العلہاء وتوقي رم 2۶ ع2 
ہے ع ھا مر لر قو ےر لر ق ہم لر ق ہےر رڈ ہمب رق ےر رق سے ير يد 


صغیرهم» ويأمل فيه کبیژڑھم وتقتربٌ فيه آجالهم»(۱). 

وقال الذهبي لد اا لا ر ا ی کرت و 
غیرہ)(۲). 

7 

ركان الإمام اون حنبل كله سا لعن اعاوق اع تفل: «أسأل 
الله ألا یمقتنا۳). 

وقال محاهد تک لٹہ: (ذهبت العلماء فما ية سے ]لا الا موز رتا اکھد 
فيكم إلا کاللاعب فيمّن کان قبلکم»(8). 

وقال أبو العبّاس الأبياني: «وشئل يومًا عن ققيهين من صحابه وتلامیذه 
وهما أبو القاسم بن زید وسعيد بن ميمون. فقيل له: أَیُھما أفقهٌ فقال: إِنّما 
ر و 5 ۳ ے ے 
فصل بين عالِمَين مَن هو اعلم منهما»(*). 


SD 3۶ عم‎ 


.)۲۱۵/۲( انظر: " المجالسة وجواهر العلم"‎ -)١( 
.)۳۲۱//۱۱( السیر‎ -)۲( 

(۳)- المصدر نفسه (۱۱/ ۲۲۲). 

(5:)-نفس المصدر (۳/ ۲۸۰). 

.)۱-۱۵ /٦( ترتیب المدارك‎ -)٥( 


a‏ ۱۱۰ عم امترام العلہاء دتوق رم 
اور ای مہ ر لی ہ لر ای س لور اقل مو“ س لر فیا سے لر اقا“ ےر یراہ 


ومن صفات علماء الآخرة: أن يكونوا مُنقبضین عن السّلاطینء 
محترزین من مخا لطتهم(۱). 


-)١(‏ ومن التصوص في ذلك: 

۱-ما روي عن عبد الله بن مسعود 455 قال: «من آراد أن یکرم دينه» فلا یدخل على 
السلطان. ولا بخلون بالنسوان» ولا یخاصمن آصحاب الاهواء» آخرجه الدارمی في 
"سننه" (۱/۱ ۳6 وابن الوضاح ق "البدع" (۱۲۵). ۱ 

۲-قال الفضیل بن عیاض يََْنْهُ: «إنما هما عالمان: 

عالم دنياء وعالم آخرة. 

موب ی مہ 
الدنیاء لا يصدنكم ظ8 7+ الآية: « ا سی سس انار مبان اڪ 
ول الاس 717۷ ) سيل اه * [التوبة: <[ 

الأخبار: العلماء» والرهتان: ااه نع قال: لکثیر من علمانگم زب آشبهبزي کسری وقیصر 
منه بمحمد وه إن النبي بي لم یضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبةء ولکن رفع 
له علم فشمر إليه» كما في "آخلاق العلماء" (ص ۰۹۰ ط: رئاسة إدارات البحوث 
العلمية. 

٣-وکان‏ الإمام أحمد- یاه لا يأتي الخلفاء ولا الولاة والأمراء» ويمتنع من الكتابة 
إليهم» وينهى أصحابه عن ذلك مطلقا نقله عنه جماعة» وكلامه فيه مشهور. 

وقال مهنا: سألت أحمد عن إبراهيم بن الهروي. 

فقال: رجل وسخ!!! 

فقلت ما قولك إنه وسخ؟ 

قال: من يتبع الولاة والقضاة فهو وسخ. 

قال ابن مفلح معلقا في "ال داب الشرعية عية" (۳/ :)٦۷٤‏ «وكان هذا رأي جماعة من السلف؛ 
وکلامه في ذلك مشهور منهم سويد بن غفلة وطاووس والنخعي وآبو حازم الاعرج 
والثوري والفضيل بن عیاض وابن ن المبارك وداود الطائي وعبد الله بن إدريس وبشر بن 
الحارث الحافي وغیرهم». 


a ۱۶ امترام العلہاء وتوقي رم‎ 
NS DE NT DENS DE NS E N E E e e 


قال حذینڈ وَل : «یّاکم ومواقف الفتن. 


قیل: وما هي؟ 

قال: أبوابُ الأمرای یدخل أحدُکم على الأمیر فیصدّقه بالکذب. ویقول ما 
لیس فیه». 

وقال سعيد بن المسیّب ےلٹ: (إذا رأث يتم العالم يَعْسْى الأمراء فاحذروا منه 
فاته لصش). 

وقال بعض السَّلفي: «إنّك لا تصيبٌُ من دُنیاهم شيئًا إلا أصابوا من دينك 
أفضل منه). 


-وأخرج البيهقي» عن يوسف بن أسباط قال: قال لي سفیان الثوري: «إذا رأیت القارئ 
يلوذ بالسّلطان فاعلم أنه لصّء وإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أله مُرائيە وإيّاك أن 
تخدع فيقال لك ترد مظلمةً أو تدفع عن مظلوم؛ فاد هذه خدعة إبليس اتخذها للقرّاء 
سلما ذكره السيوطي» "ما رواه الأساطين في عدم المجيء ء إلى السلاطين" وا 
وروي مرفوعا وهو ضعیف. انظر: (ص 1۳). وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 
/٦(‏ ۳۸۷) من طریق الكرابيسي عن أبي صالح عن یوسف بن آسباط به. وانظر في 
آفات القراء على سبیل المثال: کتاب العزلة للخطابي» "باب في آفات القراء" 
(ص‌۸۸). 

۵ -وعن محمد بن بشر قال: سمعث مسعرًا يقول: «مَنْ صبر على الل والبقل لم یستعبد» 
كما نی "الحلیة" (۲۱۹/۷). 

٦-وقال‏ وهب بن منبه: ان جمع المال وغشیان السلطان؛ لا يبقيان من حسنات المرء إلا 
كما يبقي ذتبان جائعان ضاریان سقطا في حظار فيه غنم فباتا یجوسان حتی أصبحا». 

۷-وروي أن الله تعالی آوحی إلى داود عليه السلام: «يا داود» لا تجعل بيني وبينك عالما 
مفتونا بالدنیا فیصدك عن طریق محبتي, فان آولئك قطاع طریق عبادي المریدین إن 
آدنی ما آنا صانع بهم أن آنزع حلاوة المناجاة من قلوبهم» جامع بیان العلم (۱/ 1۷۱). 


2 2۱۲ امترام العلہاء وتوقم م 
اسع يع قا س ود س لر اق س راق س ار اقا س لر اق س لر او“ سے لھ لی“ 


#ومن صفات علماء الآخرة: أن لا بتسرغوا إلى الفتوی» وآن لا فتوا إلا 


وقد كان اسف یتدافعون القتوی حتی ترجع إلى الأَوّل. 
وقال عبد الرحمن ین آبی لیلی اللہ : «آدرکت ۴ هذا المسجد مائة 


وعشرينَ من أصحاب رسول الله كل ما أحدٌّ يَسألُ عن حديثٍ أو فتوی | الا و 
أن ااه كنا ذلك 


ثم قال: آل الأمرٌ إلى إقدام أقوام يعون العلم الیومَ يقدمون على الجواب 
في مسائل لو مرت لعمر بن الخطاب كه لجمع آهل بدر واستشارهم». 

رد عم اعرد ال و وا 
7 وهی اسان فان ور الا عمال سا رکا نت ان 


3 


عن AN‏ ل ده 2 كر ری 5 2-07 

واصل الدين: التوقي من الشر» ولا صح أن یتوقی حتى یعرف. 

#اومن صفاتهم: البحث عن آسرارِ الأعمالِ الشرعيّة والملاحظة 
لحکیھاء فان عجر عن الاطلاع على العلة كفاه التَسليمٌ للشرع. 

#ومن صفاتهم: اتباغ السَحابة وخیار التابعين» وتوقي كل محد(۱). 


(۱)- ینظر: مختصر منهاج القاصدین (ص .)۲٦- ۲٢‏ 


امترام العلہاء دتوقہ' ۳۸۶ al‏ 
ہم ع ا ہم ع وا ہم يع اك مے رق“ ہےر ل لوا ا مر يع لاك ےم رظ ہم خر« 


2 


وقال الشاطبی كنال "وللعايم المتحقتٍ بالعلم مارات وعلاماتٌ تَّفِقَ على 
ما تقد وان خالّتها نی الط وهي ثلاث: 

إحداها: العمل بما عَلم» حتی یکون قوله مُطابفًا لفعله» فإن کان مخالفًا له؛ 
فلیس بأهل لان پُوخذ عنه. ولا أن يُقتّدى به في عِلم؛ وهذا المعنی مبین على 
الکمال في کتاب الاجتهاد والحمد لله. 

واللّائیڈ: أن یکون من راہ الشيوخُ في ذلك العلم؛ لأخذه عنهم وملازمته 
لهم؛ فهو الجدیژ بأن يَنَصِفَ بما اتصفوا به من ذلك. وهکذا كان شأن السَّلفٍ 
الصالح. 

ول ذلك ملازمة الصّحابة ولي يتك لرسول الله يا وأخذهم بأقواله وأفعال 
واعتماذهم على ما يرد منه» كائنًا ما كان» وعلى أيّ وجه صدّر؛ فهم فهموا 
ری روا زا شن کور ارتا امالس الى لا مار والعکیه 
التي لا يتكسرٌ قانونہاء ولا يحومٌ الق حول حمى كمالهاء وتّما ذلك بكثرة 
الملازمة» 7 المثابرة. 

وتأمّل قصَّةَ عمر بن الخطاب في صُلح الحديبية؛ حيث قال: يا رسولّ الله! 
آلسنا على حق» وهم على باطل؟ 

قال: "بلی : ١‏ 

قال: آلیس قتلانا نی الجنّة وقَتلاہُم في النّار؟ 

قال: "بلی . 

قال: ففیم تعطي الدنية في دینناه ونرجع ولا يحكم الله بیتنا وبیتھم؟ 


0 


2 2۱ امترام العلہاء وتوقي ركم 
اسع يع اقا س لر ق س لر اق س لر اق س ار اقا س لر اق س ل اوو“ سے اھ لی 


و ص 


قال: "يا بن الخطّاب! إني رسول اللي ولن يُضيّحَني الله أبدًا". 

ال اکا 

شال ويك تمہ اھ اہ گا گا 

قال: فنزل القرآن على رسول الله ا 0 بھ 
فقال: یا رسول الله! أو فتحٌ هو؟ قال: "نعم ". فطابّت نفشهہ ورجع. 


فهذا من فوائد الملارٌ مَء والانقياد للعلماء والصّبر عليهم في مواطن 
الاشکال؛ حتی لاح البرهان للعیان. 


کک 
۵ إیاہ؛ 


وفیه قال سهل بن حنیف يوم صفین: «أيّها النّاسُ! اتہموا رَأيَكمء والله؛ لقد 
رأيتني يوم أبي جندل ولو آني أستطيعٌ أن أرد أمرّ رسول الله ية لرددته». 
7 ل ا لك سر و 
بعد ما خالطهم الحزن والكابة؛ لشدة الاشکال عليهم» والتباس الأمر؛ ولکنهم 
- و 1 
سلمُوا وتركوا رأيّهم حتى نزل القرآن فزال الإشكالٌ والالتباس. 
وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم؛ فالتزم التابعون في الصّحابة سیرتهم مع 
0 8 2 “ين 5 ۰ 0 
النبی للا حتی فقھواء ونالوا ذروةً الکمال في الوم الع و وحسبّك من 
َة هذه القاعدة نك لا تجد غالا اش شتهر في لاس الأخذ عنه لا وله قدوت 


ع با 3 


واشتهرٌ في قرنه بمثل ذلك؛ وقلما وجدت فرقةً زائغة ولا أحدٌ مخالفتٌ للسنة إلا 
وهو مفارق لهذا الوصفء وبهذا الوجه وقع انیم على ابن حزم الظَاهري» 
gE ES‏ )۹ ۰۶۰۰۷9 
الرّاسخون كالأئمّةٍ الأربعة وأشباههم. 


ہیں 2 


والثَالثةٌ: الاقتداء بمن اخ عبه » والتادت باب کما علمت من اقتداء 


امترام العلہاء دتوقہ' ۰۰2 aa‏ 
ل ھا ہر وور ےق ہم لر ق ےم لر قو ہم رظ ےر وور ےق“ مر رق مم خر« 


الصَحابة بالنبی و واقتداءٍ التًابعین بالصّحابة» وهكذا في کل قرنِء وبهذا 

الوصفِ امتارٌ مالك عن أضرابه -أعني: بشدَّة الاتصاف به- والا؛ فالجمیع 
ممّن يُهِتَدَى به في الڈینء كذلك كانواء ولكنّ مالکا اشتهرٌ بالمبالغة في هذا 
المعنى» فلا ترك هذا الوَصِف؛ رفعت البدعٌ رُؤوسها لان ترك الاقتداء دلیل 
على أمر حدث عند التّارك أصلّه اتباعٌ الهوی» ولهذا المعنی تقرير في کتاب 
الا جتھادِ بحول الله تعالی(۱). 


درھڑھڑھ 


.)۱۵-۱۱ /۱( الموافقات‎ -)١( 


۶ 2 امترام العلہاء وتوقم م 
اسع يع اا سر و E‏ وك سم يوا اسه جح و 


[التمام لنصيحة الختام ] 


وأختم ہڈا الآثر المبارك بإذن الله تعالی» قال ان بن الفضل الصوفي 
الزاهد: «ذهابٌ الإسلام على يدي آربعة أصنافٍ من النّاسء صنفٌ لا يَعملون 
ها يرن »زعت شارت تا ل کر تم الا عون ولا لمرن 
وصنفٌ يمنعون الاس من التَعلم». 

3 پٹ و 2 6 ۔ 7 7 جع و 

قال ابن القیٔم شارحًا: «الصَنف الاوّل: مَن له عِلعٌ بلا عمل» فهو أَضرٌ شيء 
على العامّة؛ فان حجّةُ لهم في کل نقہ شاو 

الصف الثانی: العابدٌ الجاهل» فان الاس پحسنون الظرٌ به لعبادته 
وصلاحه فیقتدون به على جهله وهذان الصّنفان هما اللذان ذکرهما بعض 
السّلفِ في قوله: «احذروا فتنةٌ العالم الفاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنة 
لکل مَفتون» فان النّاسَ نما یقتدون بعلمائهم وعبًادِھم؛ فإذا كان العُلماءٌ فَجِرَة 
نالعا لاف E‏ کات GLE E‏ 

5 ا 7 2 3 1 

والصّتف الثالث: الذين لا علم لهم ولا عَملء واّما هم کالاتعام السَائمة. 

والصّنف الرَابعٌ: نوابُ ابلیش في الأرضء وهم الذي يُتبّطون الاس عن 
طلب العلم والتفقه في الدین؛ فهؤلاء اضر عليهم من شیاطین الجن. فانهم 
۳ 5 2 2 
یحولون بین القلوب وبين هدی الله وطریقه. 

فهؤلاء الأربعة أصناف هم الذين ذكرّهم هذا العارف رحمة الله عليه 
وهؤلاء كلهم على شفا جرف هار وعلى سبیل الهلکة وما يلقى العالِمُ الذّاعي 


امۃام العلہاء وتوقہ' 


al ۱۷۸۶ 


ہے ورڈ“ مسہ رق“ ہم برق مم روہ 


إلى الله ورسوله ما يَلقَاهُ من الأذى والمحارَبة الا على أيديهم وال له يستعمل مَن 


ےج ےج ون 
اغْمَل بولم لك تفت تفت اف لرجل 
یلم رس وَتقوی الله ء زیتته 
وَحُحٌّ ابا ذا اليم باه 
تعلم الیل واغمل ما انستطنت بو 
َعَلم الاس وافصد تَفْعَهُمْ أبَدَا 
ہےر ہے 


ون تن بَيْنَ قفوم ۱ وس هم 


تم الختامٌ من الکتاب بذکر ما فيه 


از ا 

>٥‏ و ؟ و4۰ ور ه و هم و 
لا تفع العلم إن لم بَحشن العمل 
1۱ كو مم ۲ 3 
والعتفون ليع فى يلوم شفل 
مریم م يها لَاوَلَاالْيَل 
لَابْلْهيَكَ عنم ال وَالَْتلُ 
ری ال ری ال آن یک ال الم[ 
فالیلم يَتْطف ینت من یاه الل 
E‏ هم بمخ روف لذا جَهل وا 
واضبز وصابز ول ینت مَاقَعَلُوا 
عَلَيْكَ نَفْسَكَ إِنْ جَاژوا وَإِنْ لو (۲) 


7 


۰ 2 ۰ رھ 1 4 بے در 042 
فائدة ویصیحه واسال الله ان یتقبله 


2 کی و ی ر 5 ع 5 3 ع اع 
ویجعله أجرًا وذخرًا لي ولوالدي واهلي» وکل من دل عليه بخير» أو أوصى به» 


وساهم بنشره ولو بكلمة أو غيرهاء واللهُ 


وآخرًا 


رت و الهم شرت اف او 


LIMIT 


(١)-مفتاح‏ دار السعادق "(۲۰۰-۲۰۱/ ")١‏ 
(۲)- اقتضاء العلم العمل» رقم (4۸). 


امترام العلہاء دتوقہ' 2۶ a‏ 
ہم وھ“ ہہ رھ ہے رھ E‏ مو“ ہموورےڈ۔( ہم یر ہر برق 


فهرس الحتویات 


منت کی سی مواہ اد اراس مہ ا ا E‏ ا سدموم :چک 
(نصائح وخواطر) م اانا ی واس 1 
[فضل معرفة آخبار آهل العلم] aE SRSA‏ 
[أبوّة العالم ووجوب احترامها] a‏ موم مس ۱۹ 
[خيرٌ الأدب] اجو ABASA AS‏ 


وهذه التصيحة التَّربويّةَ من أجمع الكلام وأفضله في أدب التعامل مع الأستاذ 


والشُیخ وو سو ا SS EE‏ 
[منزلة الرّعاية مها لطالب العلم الشّرعيٌ] ہہ 00000 
[أهميّةُ الأدب والحث عليه] 9 
[تعظیم مكانة العلماء وكيفيّة التعامل معهم] Bea‏ 
[وقفات مُهمَّة] سا سس سس O E E‏ ک9 
ومن آسباب الب ركة والرفعة لطالب العلم في عليه ووقته. وني حياته وبعد مماته 04 


وبخصوص حرمة آهل العلم» اذکر نماذجًا ممّن عوقبَ بسبب طعیه بأهل العلم 


عم ۱۷۰ ماه امترام العلہاء توق ركم 
e‏ مم رق مم رق ہم یھ جح دا 


هذا العلم لا یؤخذ لا من أهل الأدب: ولا يُعط لا لمؤدّب. م 


والاحترامٌ لأهل العلم واجبٌء والتنقص منهم محرَّمٌ فالعلماء ورثة الأنبياء ۷٦‏ 


وإنّما ينال العلمٌ بالتواضع. 00 1 O O‏ 
وهذا الأدبٌ مطلوبٌ من الطالب شريعةّ ودیانت وعرفا واو والجزاءٌ من 
جنس العمل. Soe‏ و ره رن و 
وعليه أن يصبر على خلق معلمّه. مسموممہی 000 
ولیعلم بان وجوة الأستاذ في حياة الطالب وتوجيهه وتعليمّه العلم نعمة عظیم... ٩۳‏ 
ومكانة الأستاذ وأهميّته في حياة الطالب كبيرة EE‏ م ما 
وكان آهل الحدیثِ يَمتنعون أن یحڈّثوا بحضرة شیوخهم. احترامًا وإجلالًا لهم ۱۰۳ 
وكان السَّلفُ يَرحلون إلى العالِم یتعلّمون منه الأدب كما يتعلّمون منه العلمَ ... ۱۰۶ 
[صورٌ من الاحترام الجزاء من جنس العمل] بھی و ہہ 
ومن هنا تعلم أن من یَطعنٌ بالعلماء أو يَسوءٌ الادب معهم أو یتکلم فیهم ۱۸ 
[من صور أهل العلم في الأدب والتوقیر] 0 ۱۱ 
ومن صورهم آنهم کانوا یعظمون العلماء ويحترموئّهم كما یَحترمون الأمراء. ۱۲.۰ 
ومن صورهم التواضع لهم. 1100101 E‏ 
ومن صورهم تكريمهم بالقيام لهم. کش امیر ام سام مھ کھ 1 ۱۰ 


ومن صورهم عدم الحديث في مجالسهم. أو مقاطعتهم. او یہی 


اترام العلہاء قوقرم ۱/2۶ a‏ 
ہم وةےة۔٭ ۔م رھ ہم رھ“ ہم ےھ e‏ مم رھ“ مم رق“ IO‏ 


یا 


ومن صورھم: : تلیٹھم للبعض بالألقاب الحستةء وَنعٹھم باللعوت | 282 
نماذخ مختصرة من سير علماء ربّانيين. عًٔمٔ٠×سس5٢رس۶ٴ۶ىٴٗٴوعوممم‏ مہہ گا 
التعریف بأهمٌ صفاتِ أهل العلم. 00000010111 
[التمام لنصيحة الختام] له رما سم ار رسس ملس اکا 
فهرس المحتويات و 2ك 


بإشراف مكتب اللؤلوة لخدمات الطباعة 
2 3 2 01033336 - 3 0100786898 


22 22۱۷۲ امترام العلہاء وتوقم م 
مم ےق ۔م ود ۔ہمییھ. ۔حس رق مم جح و 


[مفكرة القوائد) 


امترام العلہاء وتوقي رم ۸۶ al‏ 
سر ول“ مب ع ق ہے يع ق س لر قو ا ہم رڈ“ ہےر وق“ ہے ل ق“ مم روہ 


22۱۷٩ al‏ امترام العلہاء وتوقي ركم 
ہے فرظ ےر لے مم ول مم لر قو مےے لر او مم ره ہے رق خر« 


[] مما صدر للمؤلّف من الكُتب والأبحاثِ -بحمد اللو۔. 
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